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  الدورة السابعة والستون
  * من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٠البند 

ــها   ــسان وحمايت ــوق الإن ــز حق ــسائل : تعزي م
بما في ذلك النهج البديلـة       حقوق الإنسان، 

ــي   ــع الفعل ــسان   لتحــسين التمت ــوق الإن بحق
        والحريات الأساسية

ــار       جي وغـــيره مـــن الآثـــار المترتبـــة علـــى الـــدول مـــن جـــراء الـــدين الخـ
ــوق        ــع حق ــالتمتع الكامــل بجمي ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــة الدولي ــات المالي الالتزام

  سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإنسان، ولا
    

  مذكرة من الأمين العام    
يتشرّف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامـة تقريـر سـيفاس لومينـا، الخـبير                    

 بالآثار المترتبة على الدول من جراء الدين الخارجي وغيره مـن الالتزامـات الماليـة                المستقل المعني 
ــالتمتع الكامــل بجميــع حقــوق الإنــسان، ولا    ســيما الحقــوق الاقتــصادية   الدوليــة فيمــا يتعلــق ب

  .٢٠/١٠ و ١١/٥حقوق الإنسان مجلس والاجتماعية والثقافية، المقدّم عملا بقراري 
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ل المعـــني بالآثـــار المترتبـــة علـــى الـــدول مـــن جـــراء تقريـــر الخـــبير المـــستق    
الخارجي وغيره من الالتزامـات الماليـة الدوليـة فيمـا يتعلـق بـالتمتع           الدين

ــسان، ولا   ــوق الإنــ ــع حقــ ــل بجميــ ــصادية   الكامــ ــوق الاقتــ ــيما الحقــ ســ
  والاجتماعية والثقافية

  

  موجز  
وحـزم تخفيـف أعبـاء      عادة ما ترهن المؤسـسات الماليـة الدوليـة تقـديم القـروض والمـنح                  

ــى          ــان عل ــن الأحي ــصادية تنطــوي في كــثير م ــدان المقترضــة إصــلاحات اقت ــذ البل ــديون بتنفي ال
ــاق        ــضات في الإنف ــة، وتخفي ــة العام ــي والمالي ــصاد الكل ــى صــعيدي الاقت ــضييقية عل سياســات ت

. الحكــومي، وإصــلاحات للقطــاع العــام، وخصخــصة للخــدمات العامــة، وتحريــر للتجــارة        
رير كيفية تسبّب هذه السياسات، الضارة في كثير من الأحيان، في الانتقـاص             ويشرح هذا التق  

من قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها على صـعيد حمايـة حقـوق الإنـسان وتعزيزهـا وإعمالهـا،                   
  .كما يشرح كيفية إسهام هذه السياسات في إفقار ملايين البشر حول العالم

رن على نحـو غـير متناسـب بالـديون ومـا يتـصل بهـا                ويدفع التقرير بحجة أن النساء يتأث       
من مشروطيات، وأن الديون وما يتصل بهـا مـن سياسـات إصـلاح اقتـصادي قـد أسـهمت في                     
الكــثير مــن الــسياقات إســهاما كــبيرا في إفقــار المــرأة وتهميــشها، حيــث جعلــت الخــدمات           

ت عـدم المـساواة بـين       الاجتماعية الأساسية أبعد عن متناول المـرأة ممـا هـي عليـه أصـلا، وعمّق ـ               
 -وهو يسلط الضوء على حقيقة أن معظـم فقـراء العـالم             . الجنسين، وأسهمت في تأنيث الفقر    

 هم من النساء، وأن هذا العامـل، إلى جانـب إقـصاء المـرأة بـشكل روتـيني                   - ١٠ستة من كل    
ة عن عمليات صنع القـرار علـى جميـع المـستويات، يزيـد مـن شـدّة تـضرّرها مـن الآثـار الـسلبي                        

  .للسياسات المذكورة أعلاه ومن المشروطيات التي تُفرض عند اعتمادها
ويوصي التقرير بأن تعالج الدول تأثّر النساء غير المتناسب بالديون وما يتـصل بهـا مـن                   

مشروطيات سياساتية عن طريق جملة أمور منها الوفاء الكامل بالتزاماتها المتعلقـة بحقـوق المـرأة         
وهـــو يـــدعو . اسات والاســـتراتيجيات المراعيـــة للمنظـــور الجنـــسانيمـــن خـــلال اعتمـــاد الـــسي

المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهـات المقرضـة إلى وضـع حـد لممارسـة ربـط القـروض                    
  .وبرامج تخفيف أعباء الديون بمشروطيات سياساتية ضارة
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  المحتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة   - أولا   
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ي الإطار التحليل  -ثانيا   
١٢. . . . . . . . . . . . . . . أثر الديون وما يتصل بها من مشروطيات سياساتية على حقوق المرأة   - ثالثا   

١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابير التقشفية   -ألف     
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخصخصة   -بـــاء     
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في الصحة   -  ١      
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في التعليم   -  ٢      
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في المياه والصرف الصحي   -  ٣      
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عملالحق في ال  -  ٤      
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحرير التجارة   - جيم     
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرص الحصول على الأراضي وأسباب الرزق   -  ١      
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأمن الغذائي   -  ٢      
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . عدم المشاركة والافتقار إلى فرص الوصول إلى المعلومات   - دال     
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقر وعدم المساواة بين الجنسين   - هاء     

٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تأثير إلغاء الديون   - رابعا   
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات والتوصيات   -خامسا   
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  مقدمة  -أولا   
تؤثر أعباء الديون الخارجية المفرطة سلبا على إعمال حقوق الإنسان وعلى التنميـة في                - ١

البلدان المدينة من خلال تحويلها وجهة الموارد عن توفير الخدمات الاجتماعية الأساسـية، ومـن          
ــسياساتية  ــشروطيات الـ ــديون     )١(خـــلال المـ ــاء الـ ــة لتخفيـــف أعبـ ــات الدوليـ ــون الآليـ الـــتي تكـ

  . بها مرهونة
وثمة أدلة كثيرة علـى أن تحويـل وجهـة المـوارد الوطنيـة الـشحيحة مـن تـوفير الخـدمات             - ٢

الأساسية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية إلى خدمة الدين ينـتقص كـثيرا مـن      
ة الفقـيرة علـى تهيئـة الظـروف المؤاتيـة لإعمـال حقـوق الإنـسان،           قدرة العديد من البلدان النامي ـ    

ســيما الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، أو لإحــراز تقــدّم نحــو تحقيــق الأهــداف   ولا
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشروط التي غالبا ما تُفرض لتأهُّل البلدان المدينـة              .)٢(الإنمائية للألفية 

ــروض أ   ــى القـ ــصول علـ ــد      للحـ ــة البلـ ــن ملكيـ ــط مـ ــتقص فقـ ــا لا تنـ ــاء ديونهـ ــف أعبـ و لتخفيـ
بل وتُملي علـى البلـد في كـثير مـن الأحيـان إجـراء مزيـد مـن            ،)٣(لاستراتيجيات تنميته الوطنية  

التخفيــضات في الإنفــاق الحكــومي علــى الخــدمات الأساســية وتنفيــذ إصــلاحات اقتــصادية         
وفي ظـل هـذه   . يد أموال لخدمة الـدين أخرى، ومنها سياسات الخصخصة وتحرير التجارة، لتول    

الظروف، يتم تهديد أو انتـهاك العديـد مـن حقـوق الإنـسان، ومنـها الحـق في التعلـيم والـصحة                       
والسكن اللائق والعمل والغذاء والماء والصرف الصحي، ويواجه ملايين البشر ظروفـا معيـشية      

  .أسوأ من ذي قبل
__________ 
فة وإصـلاحات سياسـاتية ومؤسـسية يكـون علـى الدولـة          مقـاييس أداء مـستهد     “المـشروطيات ”يُقصد بمصطلح     )١(  

علـى قـروض أو إعانـات للتخفيـف مـن أعبـاء       ) أو تـستمر في الحـصول  (المدينة تحقيقها أو تنفيـذها لكـي تحـصل          
 .قروض قديمة

 International Development Association (IDA)وانظـر أيـضا    ؛A/HRC/12/WG.2/TF/2 مـن الوثيقـة   ٨٧الفقرة   )٢(  

and International Development Association (IDA) and IMF, “Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) 

Initiative and Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI); “Status of Implementation and Proposals for the 

Future of the HIPC Initiative”, 8 November 2011; and WHO and UNICEF, “Countdown to 2015 Decade 

Report”.  
 Sabine Michalowski, “Sovereign Debt and Social Rights – Legal Reflections on aانظـر علـى سـبيل المثـال       )٣(  

Difficult Relationship,” Human Rights Law Review, vol. 8, No. 1 (2008), p.5; و Noel G. Villaroman, “A 

fate worse than debt: an alternative view of the right to development and its relevance to the external debt 

problem of developing countries,” unpublished thesis, Monash University, Australia, 2010, pp. 65-69 . ومن
 لاستراتيجيات تنميتها الوطنيـة هـي الأسـاس لفعاليـة كـل مـن       المتعارف عليه على نطاق واسع أن ملكية البلدان    

ــة، انظــر  ــة والمعون  UNCTAD, The Least Developed Countries Report 2010: Towards a New: التنمي

International Development Architecture for LDCs (United Nations publication, Sales No. E.10.II.D.5). 
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ــسيا       - ٣ ــست آثــار خدمــة الــدين والمــشروطيات ال ساتية بالآثــار المحايــدة تجــاه النــوع    ولي
فنظرا لدور المرأة التقليـدي في المجتمـع، ولأشـكال التمييـز المتعـددة الـتي تعـاني منـها،                    . الجنساني

ــة           ــادة الهيكل ــا مــن سياســات لإع ــرتبط به ــا ي ــديون وم ــى نحــو غــير متناســب بال ــأثر عل ــا تت فإنه
لرسمـي، وعـبء العمـل الثقيـل الملقـى          فكثرة أعداد النساء المشتغلات بالعمـل غـير ا        . الاقتصادية

على عاتقهن، ودورهن في رعاية الأطفال وأفراد الأسرة من المرضـى وكبـار الـسن، ومحدوديـة                 
فرص حصولهن على الأراضي والممتلكات والضمان الاجتماعي، ودورهن الأساسـي في تـوفير             

لـها أمـور تجعــل   الغـذاء والمـاء لأسـرهن، وكثـرة أعـداد العــاملات منـهن في زراعـة الكفـاف، ك        
  ).A/64/279(النساء شديدات التأثّر بالعسر الاقتصادي المرتبط بالديون والتدابير التقشفية 

وتترتّــب علــى إجــراءات التعامــل مــع أزمــات الــديون الــتي تنطــوي علــى تخفيــضات في   - ٤
ــر للتجــارة       ــة، وتحري ــة، وتقلــيص لحجــم جهــاز الدول الإنفــاق العــام علــى الخــدمات الاجتماعي

تقلــيص فــرص : اق العمــل آثــارٌ تمــسّ المــرأة في المقــام الأول عـن طريــق جملــة أمــور، منــها وأسـو 
حــصولها علــى الرعايــة الــصحية والتعلــيم والمــاء والطعــام؛ وتقلــيص حمايتــها بــشبكات الــضمان 
الاجتماعي التي صُمم معظمها بهدف حمايـة المعـيلين الـذكور؛ وحملـها علـى الاشـتغال بأعمـال            

 في الاقتــصاد غــير الرسمــي؛ وإلقــاء مزيــد مــن مــسؤوليات رعايــة الأســرة خطــرة وغــير مــضمونة
  . عاتقها على
وعند تصميم الغالب الأعمّ من النمـاذج الاقتـصادية الـتي عـادة مـا تُعتمـد للتعامـل مـع              - ٥

مشاكل الـديون، يـولى الاعتبـار للممارسـات والمؤسـسات الـتي تـشكل قـوام الاقتـصاد الرسمـي                     
ثـر البلـدان، وبـالأخص البلـدان الناميـة، يجـري معظـم النـشاط الاقتـصادي            غير أنـه في أك    . للبلد

وبالتــالي لا يراعــى عنــد وضــع . والمــشاركة الاجتماعيــة للمــرأة في إطــار الاقتــصاد غــير الرسمــي 
ويــسبّب هــذا اتّــساعا . النمــاذج الاقتــصادية والميزانيــات تلبيــة احتياجــات المــرأة إلا في مــا نــدر 

 الرجــل والمــرأة في فــرص التمتــع بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة   متزايــدا أبــدا للفجــوة بــين 
  .والثقافية، وفي فرص المشاركة الكاملة والنشطة في الحياة العامة والتنمية الاجتماعية

وهذا التقريـر، الـذي يـستمد إطـاره التحليلـي مـن عـدد مـن مبـادئ حقـوق الإنـسان،                         - ٦
شاركة، يتناول أثر الـديون الخارجيـة ومـا يتـصل بهـا             وهي مبادئ المساواة وعدم التمييز والم      ألا

ــرأة، ولا     ــوق المـ ــال حقـ ــى إعمـ ــاتية علـ ــشروطيات سياسـ ــن مـ ــصادية   مـ ــا الاقتـ ــيما حقوقهـ سـ
  . والاجتماعية والثقافية
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  الإطار التحليلي  -ثانيا   
تعد مبـادئ المـساواة وعـدم التمييـز والمـشاركة مـن العناصـر الأساسـية لقـانون حقـوق                 - ٧

 .)٤(ويعدّ التقيد بها على نحـو شـامل أمـرا بـالغ الأهميـة لتمتـع النـساء بحقـوق الإنـسان                     الإنسان،  
وفي سبيل الحدّ من أوجه عدم المساواة القائمة بين الرجل والمرأة، ثمـة التـزام علـى جميـع الـدول       

 ويعدّ هذا الالتزام الشامل لقطاعات متعددة التزاما آنيـا وملزمـا لجميـع           .)٥(بضمان عدم التمييز  
الــدول بغــضّ النظــر عــن مــستويات تنميتــها، بــل إنــه يظــلّ قائمــا في أوقــات النــدرة الــشديدة     

وبينما على الـدول التـزام بمعالجـة التمييـز المباشـر الكـامن في القـوانين والـسياسات                    .)٦(للموارد
والممارســات الــتي تمــسّ النــساء بــشكل صــريح، فــإن عليهــا أيــضا معالجــة أي تمييــز غــير مباشــر  

جودا في التدابير أو الممارسات المعمـول بهـا في الحيّـز العـام أو الخـاص وتكـون محايـدة        يكون مو 
  . )٧(في ظاهرها ولكنها تضرّ بالنساء في واقع الأمر

وبناء على ذلك، فإن ضمان عدم التمييز ضد المرأة يستلزم إلغاء القـوانين والـسياسات         - ٨
دم التمييــز في جميــع القــوانين والــسياسات،  والممارســات التمييزيــة، وتطبيــق مبــدأ المــساواة وع ــ

وإعطــاء أولويــة لاحتياجــات المــرأة، وتيــسير مــشاركة المــرأة في صــنع القــرار بــشأن الــسياسات  
والقضايا التي تؤثر على حياتها، وتخصيص نصيب عادل من الموارد والخـدمات لـضمان إعمـال                

  .رأةحقوق المرأة وضمان تقيّد الجهات الخاصة بحظر التمييز ضد الم
وتعني المساواة وعدم التمييز كذلك الالتـزام بـالاعتراف بالاحتياجـات الخاصـة للمـرأة                 - ٩

فـالإلزام بمعاملـة مـن هـم سـواء          . وبأوجه اختلافهـا عـن الرجـل، والالتـزام بمراعـاة هـذه الأمـور              
مييـز  غير أن الحماية من الت    . معاملةً متساوية ينصبّ على القواعد الرسمية ذات الطابع الإقصائي        

أمــر يتطلــب مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، فينبغــي أن تكــون هنــاك أيــضا بعــض التــدابير الخاصــة أو   
 لتـصحيح الأوضـاع الناشـئة عـن تـراكم التـأثيرات الـسلبية لأوجـه            “العمل الإيجـابي  ”إجراءات  

فهـذا قـد يـساعد علـى        . انعدام المساواة الهيكلية والتاريخيـة الـتي تحـول دون تمتّـع المـرأة بحقوقهـا               
 .)٨(ير فرص متكافئة للجميع وتحقيق المساواة في المعاملة بين المرأة والرجـل بـشكل يُعتـدّ بـه                 توف

__________ 
 .E/C.12/GC/20 من الوثيقة ٢فقرة انظر ال  )٤(  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ٣ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادة        ٢انظر على سبيل المثال المادة        )٥(  
واتفاقيــة   مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛٣والمــادة  المدنيــة والــسياسية؛
 .يع أشكال التمييز ضد المرأةالقضاء على جم

 للجنـة الحقـوق الاقتـصادية       ٣ من التعليق العام رقم      ١والفقرة   ؛CEDAW/C/GC/28 من الوثيقة    ٢٩انظر الفقرة     )٦(  
 .E/C.12/GC/20 من الوثيقة ١٣ و ٧والفقرتين  والاجتماعية والثقافية؛

 .E/C.12/GC/20ة  من الوثيق١٠ والفقرة CEDAW/C/GC/28 من الوثيقة ١٦الفقرة   )٧(  

 .E/C.12/GC/20  من الوثيقة١٢ و ٩انظر الفقرتين   )٨(  
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 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز            ٤ مـن المـادة      ١وفي هذا الصدد، تؤكد الفقـرة       
ــة بــين        ــق المــساواة الفعلي ــل بتحقي ــة للتعجي ــدابير خاصــة مؤقت ــرأة علــى ضــرورة اتخــاذ ت ضــد الم

  . )٩(المرأةو الرجل
وتتجسّد مبادئ المساواة وعدم التمييـز والمـشاركة في الإطـار القـانوني الـدولي الـشامل            - ١٠

المتــصل بحقــوق الإنــسان، فهــو يركّــز علــى ضــمان تمتــع الجميــع بحقــوق الإنــسان كافــة، وعلــى 
ال وبالإضافة إلى اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـك      . القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة      

التمييــز ضــد المــرأة، ثمــة صــكوك دوليــة أخــرى تتــضمن أحكامــا صــريحة تكفــل للمــرأة التمتّــع    
يكرّســه الــصك مــن حقــوق بالتــساوي مــع الرجــل، ومــن هــذه الــصكوك الإعــلان العــالمي    بمــا

لحقوق الإنسان، والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، والعهـد                  
قوق المدنية والـسياسية، واتفاقيـة حقـوق الطفـل، والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة                الدولي الخاص بالح  

  . حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وقد بلورت اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة معـنى عـدم التمييـز                          - ١١

لـزم الـدول الأطـراف باعتمـاد القـوانين والـسياسات والخطـط              فبموجـب الاتفاقيـة، تُ    . الجنساني
. والبرامج الرامية إلى القضاء على الأشكال الكثيرة والمتنوعة لما تواجهه المرأة من تمييز جنـساني              

وكفلــت الاتفاقيــة تمتّــع الرجــل والمــرأة بحقــوق متــساوية في جملــة أمــور منــها التعلــيم، والعمــل    
   .)١٠(والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحيةيتصل به من استحقاقات،  وما
ــادة    - ١٢ ــدابير     ٧وبموجــب الم ــع الت ــدول الأطــراف اتخــاذ جمي ــتعين علــى ال ــة، ي  مــن الاتفاقي

المناسبة التي تكفل للمرأة التساوي مع الرجل في حـق المـشاركة في صـياغة سياسـات الحكومـة                   
   .وفي تنفيذ هذه السياسات، وفي شغل المناصب العامة

أولت الاتفاقية اهتماما خاصا لأوضـاع المـرأة الريفيـة، وحثـت الـدول علـى أن تـضع          و  - ١٣
في اعتبارهــا الــدور الــذي تؤديــه المــرأة الريفيــة في إدامــة حيــاة الأســرة مــن الناحيــة الاقتــصادية،  

وقد حثت الاتفاقية الـدول الأطـراف        .)١١(في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية        بما
جميــع التــدابير المناســبة لكــي يُكفــل للمــرأة بوجــه عــام، والمــرأة الريفيــة علــى وجــه  اتخــاذ : علــى

ــشية لائقــة، ولا    )أ: (الخــصوص ــا يتعلــق بالإســكان والمرافــق      التمتــع بظــروف معي ســيما فيم
والمـشاركة في وضـع وتنفيـذ        )ب(الصحية، والإمداد بالكهربـاء والميـاه، والنقـل والمواصـلات؛           

والوصــول إلى مرافــق الرعايــة الــصحية الملائمــة   )ج(يــع المــستويات؛ الخطــط الإنمائيــة علــى جم 
__________ 
 .للّجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )٢٠٠٤ (٢٥انظر التوصية العامة رقم   )٩(  

 . من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة١٢ و ١١ و ١٠انظر المواد   )١٠(  

 .١٤دة المرجع نفسه، الما  )١١(  
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ــاعي؛    ــضمان الاجتم ــرامج ال ــة،      )د(وب ــروض الزراعي ــات والق ــى الائتمان ــرص الحــصول عل وف
والمـساواة في المعاملـة في مـشاريع إصـلاح الأراضـي           )ه ــ(وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيـا؛     

  .)١١( الريفيوالإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين
ومن الوثائق الدولية البـارزة الأخـرى الـتي تتنـاول حقـوق المـرأة إعـلان ومنـهاج عمـل              - ١٤

، وإعـلان   ١٩٩٥بيجين الذي اعتُمد في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في بيجين عام              
ــيجين  ــالم     ٥+ ب ــسنوات الخمــس للمــؤتمر الع ــذي اعتُمــد في اســتعراض ال ــسياسي ال ــع  ال ي الراب
ــام ــة   ٢٠٠٠ عـ ــة بـــشأن تمويـــل التنميـ ــة  )٢٠٠٨(، وإعـــلان الدوحـ ــتّى لمنظمـ ، واتفاقيـــات شـ
  . )١٢(الدولية العمل
ــرأة        - ١٥ ــدول الأعــضاء التزامهــا بــضمان إعمــال حقــوق الم ــيجين، أعلنــت ال وفي إعــلان ب

يــة، وتنفيــذ ورصــد الــسياسات والــبرامج المراعيــة للمنظــور الجنــساني، بمــا في ذلــك بــرامج التنم  
ط الإعــلان الــضوء علــى دور المــرأة كعامــل مــن عوامــل التنميــة  وســلّ. بمــشاركة كاملــة للمــرأة

وكمساهم رئيسي في الاقتـصاد ومكافحـة الفقـر، سـواء مـن خـلال عملـها المـدفوع الأجـر أو                      
وشــدّد الإعــلان علــى أن الكـثير مــن النــساء، علــى الــرغم مــن دور المــرأة  . غـير المــدفوع الأجــر 

تمــع، يُحــرمن مــن فــرص التعلــيم والعمــل والإســكان وأســباب الاكتفــاء الــذاتي   الحيــوي في المج
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن الأسـر الـتي            . الاقتصادي، ويجري إقصاؤهن عن عمليات صنع القرار      

تكون الأم هي معيلها الرئيسي تكون غالبا من أفقر الأسـر بـسبب التمييـز في الأجـور، وأنمـاط                
وتقلّـل هـذه المعوّقـات مـن        . مل، وغير ذلك مـن الحـواجز الجنـسانية        التمييز المهني في أسواق الع    

ولهذه الأسـباب، يحـثّ منـهاج عمـل         . إمكانات مشاركة المرأة في مجتمعها وإسهامها في التنمية       
بــيجين الــدول علــى تعزيــز اســتقلال المــرأة ورفــع عــبء الفقــر عــن كاهلــها مــن خــلال معالجــة  

ا بالرجل في الحـصول علـى المـوارد الإنتاجيـة والفـرص            الأسباب الهيكلية للفقر وضمان مساواته    
ــة ــة للقـــضاء    . والخـــدمات العامـ ــالغ الأهميـ ــرأة عامـــل بـ ــأن تمكـــين المـ ــذا اعتـــرف المنـــهاج بـ فبـ

  . )١٣(الفقر على
فقـد أكّـد    . وكذلك تناول المنهاج بـصورة شـاملة مـسألة الـديون وتأثيرهـا علـى المـرأة                  - ١٦

ف الهيكلي أثرت علـى المـرأة بـصورة مباشـرة، وبـشكل             على أن الديون الخارجية وبرامج التكيّ     
. رئيــسي نتيجــةً لتخفــيض الإنفــاق الاجتمــاعي ونقــل المــسؤوليات مــن الحكومــات إلى النــساء  

__________ 
بـشأن التمييـز في التوظيـف والمهـن،     ) ١٩٥٨ (١١١من الصكوك الرئيسية لمنظمة العمل الدوليـة الاتفاقيـة رقـم           )١٢(  

بـشأن العمـال ذوي   ) ١٩٨١ (١٥٦بشأن المساواة في الأجور، والاتفاقيـة رقـم     ) ١٩٥١ (١٠٠والاتفاقية رقم   
 .اية الأمومةبشأن حم) ٢٠٠٠ (١٨٣المسؤوليات العائلية، والاتفاقية رقم 

 .٤٩المرجع نفسه، الفقرة   )١٣(  
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واعترف المنهاج كذلك بأنه لـدى اعتمـاد الـسياسات الاقتـصادية، بمـا فيهـا سياسـات التكيّـف                    
 دوماً، وأُعـرب فيـه عـن القلـق إزاء اسـتمرار       الهيكلي، لا يُؤخذ تأثيرها على المرأة بعين الاعتبار       

وبــشكل أكثــر . تهمــيش المــرأة الريفيــة وتخلفهــا عــن ركــب التنميــة الاقتــصادية في هــذا الــسياق 
تحديدا، أشار المنهاج إلى أن مستويات الاستدانة الخارجية الثابتة والمستعـصية وبـرامج التكيّـف               

مـر المتــصل بــشكل مباشـر كــذلك بغيــاب   الهيكلـي مــن بـين أســباب زيــادة فقـر المــرأة، وهــو الأ   
وأوصـى المنـهاج بنـاء علـى ذلـك بـأن       . الفرص الاقتـصادية والمـوارد والتعلـيم وخـدمات الـدعم      

تقــوم الــدول بتحليــل الــسياسات والــبرامج، بمــا فيهــا سياســات التكيــف الهيكلــي والحلــول           
 علـى معـدّلات     المطروحة لمشاكل الديون، من منظـور جنـساني يراعـي جملـة أمـور منـها التـأثير                 

وأوصـى المنـهاج كـذلك بـأن تقـوم          . الفقر في صفوف النساء وعلى عدم المساواة بين الجنـسين         
الــدول بتخــصيص المــوارد العامــة لتعزيــز الفــرص الاقتــصادية المتاحــة للمــرأة، وأن تتعــاون مــع    

مج المؤسسات المالية الدولية علـى إيجـاد حلـول لمـشاكل الـديون الخارجيـة تـسمح بتمويـل الـبرا                    
  .)١٣(الرامية إلى النهوض بالمرأة وتمكينها ومساواتها بالرجل

وينصّ الإعلان السياسي الذي اعتمد في استعراض السنوات الخمس لإعـلان ومنـهاج             - ١٧
على أن تنفيـذ كـل مـن منـهاج العمـل واسـتراتيجيات نـيروبي                ) ٢٣/٢-القرار دإ (عمل بيجين   

خــلال تعمــيم مراعــاة المنظــور الجنــساني في جميــع  التطلعيــة للنــهوض بــالمرأة ينبغــي أن يــتم مــن  
وعلاوة على ذلك، فإن الإعلانين اللذين اعتمـدتهما لجنـة وضـع المـرأة في               . السياسات والبرامج 

استعراضي الـسنوات العـشر والـسنوات الخمـس عـشرة شـدّدا علـى أن التنفيـذ الفعـال لإعـلان                  
وبالمثـل، شـدّد قـرار     .)١٤(ة للألفيـة ومنهاج عمل بيجين أمـر أساسـي لتحقيـق الأهـداف الإنمائي ـ        

 المتعلق بالإجراءات والمبادرات الأخرى لتنفيـذ إعـلان ومنـهاج عمـل             ٢٣/٣-الجمعية العامة دإ  
بيجين، على أن تأثيرات برامج التكيف الهيكلي والتكاليف الباهظة لخدمة الـديون قـد تـسببت                 

 التنميـة الاجتماعيـة وتـوفير       في تفاقم ظاهرة تأنيث الفقر وحدّت مـن قـدرة الـدول علـى تعزيـز               
وأشارت الجمعية كذلك إلى الصعاب المفرطـة الـتي تواجههـا المـرأة نتيجـة               . الخدمات الأساسية 

 وفي هـذا الـصدد، أشـارت   . لإعادة الهيكلة الاقتـصادية وسـحب الخـدمات الـتي تقـدمها الدولـة          
تــصادي، وأنهــن  في فتــرات الانحــسار الاقن عملــهنالجمعيــة إلى أن النــساء هــن أول مــن يفقــد 

ودعـت  . زلن يعانين من انعدام التكافؤ في فرص الحصول على التدريب والأصول الإنتاجية             ما
الجمعية إلى استعراض وتعديل وتنفيذ السياسات الاقتـصادية الكليـة والاجتماعيـة لـضمان تمتّـع                

  . )١٥(المرأة بالمساواة في فرص الحصول على الموارد والخدمات الاجتماعية الأساسية
__________ 

 - مــن الفــصل الأول ٣والفقــرة  ،Corr.1  وE/CN.5/2005/11 ألــف مــن الوثيقــة - مــن الفــصل الأول ٣الفقــرة   )١٤(  
 .Corr.1 و E/CN.5/2005/11 ألف من الوثيقة

 .٢٣/٣-من القرار دإ) ج (٧٤ و ٣٩-٣٧، والفقرات ٢٣/٢- من القرار دإ٨الفقرة   )١٥(  
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ويؤكد إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية التزام الدول بالقضاء علـى التمييـز الجنـساني            - ١٨
القـضاء علـى التمييـز في أسـواق العمـل والأسـواق الماليـة؛               ) أ: (وتعزيز حقوق المرأة من خـلال     

ــة؛      ) ب( ــوق الملكي ــة الأصــول وفي حق ــز في ملكي ــى التميي ــضاء عل ــتمكين  ) ج(والق ــز ال وتعزي
وإعطــاء المــرأة الفرصــة كاملــة للحــصول علــى المــوارد الاقتــصادية        ) د( للمــرأة؛ الاقتــصادي

وتعمــيم مراعــاة المنظــورات الجنــسانية في الــبرامج الاقتــصادية      ) هـــ(بالتــساوي مــع الرجــل؛   
وتـشجيع اعتمـاد أنمـاط الإدارة العامـة المراعيـة           ) و(وإصلاح القوانين وخدمات دعم الأعمال؛      

  . )١٦(بل منها نظم الميزنة الجنسانيةللمنظور الجنساني عبر س
 ٦٢/١٣٦ بــشأن دور المــرأة في التنميــة وقرارهــا  ٦٢/٢٠٦وفي قــرار الجمعيــة العامــة    - ١٩

خلـق فـرص لـتمكين       )أ: (بشأن تحسين حالة المـرأة في المنـاطق الريفيـة، شـجّعت الجمعيـة علـى               
لكــثير مــن وقــت المــرأة، والتخفيــف مــن الأعبــاء اليوميــة الــتي تــستهلك ا  )ب(المــرأة اقتــصاديا؛ 

واعتماد الإصلاحات القانونية والإدارية اللازمة لضمان تمتّع المرأة الريفية بكامل الحـق في              )ج(
تملّــك الأراضــي وغيرهــا مــن الممتلكــات، وفي الحــصول علــى الائتمــان والوصــول إلى الأســواق 

   .)١٧(المالية، وفي الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيات ذات الصلة
وكذلك تناولت الأهداف الإنمائية للألفية وهيئـات معاهـدات حقـوق الإنـسان قـضايا                 - ٢٠

وكـذلك أصـدرت    . المساواة وعدم التمييز والمشاركة من زاويـة اتـصالها بإعمـال حقـوق المـرأة              
هيئــات معاهــدات حقــوق الإنــسان ملاحظــات بــشأن تــأثّر المــرأة بالــديون ومــا يتــصل بهــا مــن  

  . صاديةإصلاحات للسياسات الاقت
ــنصّ الهــدف    - ٢١ ــز المــساواة بــين      ٣وي ــة علــى ضــرورة تعزي ــة للألفي  مــن الأهــداف الإنمائي

الجنسين وتمكين المرأة، مع التركيز على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص مـن خـلال إتاحـة فـرص                  
ومـن  . الحصول على التعلـيم للبنـات وإضـفاء الاسـتقرار علـى عمـل المـرأة في القطـاع الزراعـي                    

، تعزيـز المـساواة بـين       ٣يه علـى نطـاق واسـع أن إحـراز التقـدم نحـو تحقيـق الهـدف                   المتعارف عل 
 الـذي   ٨الجنسين وتمكين المرأة، إنما هـو عامـل رئيـسي لتحقيـق أهـداف أخـرى ومنـها الهـدف                     

  .يتناول الديون الخارجية
وقد لاحظت اللجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة في توصـيتها العامـة رقـم                     - ٢٢
 أن دور المرأة عادة ما يكون محصورا في الحيز الخاص أو المنـزلي اللذين ينظر إليهمـا معظـم                   ٢٣

وقد كـان حـصر المـرأة في هـذا الـدور، إلى جانـب تحمّلـها عـبء عمـل           . المجتمعات نظرة دونية  
__________ 

 .٦٣/٢٣٩  من مرفق القرار١٩الفقرة   )١٦(  

 ٦٦/١٢٩انظــر أيــضا القــرارين    . ٦٢/١٣٦ مــن القــرار  ) ف (٢، والفقــرة  ٦٢/٢٠٦ مــن القــرار   ١الفقــرة    )١٧(  
 .٦٦/٢١٦ و
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وتبعيتها الاقتصادية للرجل، عاملا أسـفر تقليـديا عـن إقـصاء المـرأة      ) في المنـزل والعمل(مزدوج  
عن عمليـات صـنع القـرارات الـسياسية وعـن الحيـاة العامـة، وذلـك رغـم دورهـا الأساسـي في                        

وفي هــذا الــسياق، أكــدت . إدامــة حيــاة الأســرة والمجتمــع، ورغــم مــساهمتها الحيويــة في التنميــة
اللجنــة علــى ضــرورة المــساواة بــين الرجــل والمــرأة في المجــالين الــسياسي والاقتــصادي، وعلــى     

أمّـا بالنـسبة    . رأة دورا نـشطا في عمليـات صـنع القـرار علـى جميـع المـستويات                ضرورة إعطاء الم  
، علـى  ٢٤لأوضاع المرأة الريفية تحديدا، فقد أكدت اللجنـة كـذلك، في توصـيتها العامـة رقـم         

ضرورة اتخـاذ الـدول جميـع الخطـوات اللازمـة لإتاحـة المجـال، ماديـا واقتـصاديا، لحـصول المـرأة                   
  .نتاجيةالريفية على الموارد الإ

 علـى أنـه لمنـع التمييـز، ينبغـي بـذل العنايـة               ٢٨وأكدت اللجنة في توصيتها العامة رقم         - ٢٣
الواجبــة فيمــا يتعلــق بأنــشطة الجهــات الخاصــة العاملــة في مجــالات التعلــيم والتوظيــف والرعايــة  
الــصحية، وفي أي مجــال آخــر تقــدَّم فيــه خــدمات مــن جهــات فاعلــة غــير حكوميــة، كالقطــاع 

  . )١٨(في وقطاع الإسكان على سبيل المثالالمصر
وكذلك تناولت اللجنة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة قـضية الـدين وتأنيـث                       - ٢٤
، لاحظـت   ٢٠٠١ففي الملاحظات الختامية للّجنة على التقرير الدوري الثاني لغيانا لعام           . الفقر

لــديون، إلى جانــب عــدم الاســتقرار  اللجنــة أن تنفيــذ بــرامج التكيّــف الهيكلــي وتزايــد عــبء ا  
   .)١٩(السياسي، كلها أمور أعاقت إحراز التقدّم نحو الإعمال الكامل لحقوق المرأة

وفي الملاحظــات الختاميــة للّجنــة علــى التقريــرين الــدوريين الــسادس والــسابع للبرتغــال    - ٢٥
كلـي، وأكـدت    ، تناولت اللجنة حقـوق المنظمـات النـسائية في سـياق التكيّـف الهي              ٢٠٠٨لعام  

على أن إجراء إصلاحات كهذه للآليـات الوطنيـة يجـب ألا يحـدّ مـن قـدرة المنظمـات النـسائية                      
  . )٢٠(على الإسهام في تنفيذ الاتفاقية أو يؤثر عليها سلبا

وبالنسبة إلى أوضاع المرأة الريفية، أشارت اللجنة في ملاحظاتهـا الختاميـة علـى التقريـر            - ٢٦
 إلى وجـوب أن يراعـى في سياسـات التنميـة الريفيـة      ٢٠٠٧ في عـام    الدوري الـسادس للبرازيـل    

إدماج المنظـور الجنـساني ومعالجـة الطـابع الهيكلـي لمـا تعانيـه المـرأة الريفيـة مـن فقـر، وشـجعت                        

__________ 
 للجنـة   ١٦مـن والتعليـق العـام رقـم          ١٦ و   ٣؛ والفقـرتين    CEDAW/C/GC/28 من الوثيقة    ١٣انظر أيضا الفقرة      )١٨(  

 .الاجتماعية والثقافيةالحقوق الاقتصادية و

 .A/56/38 من الوثيقة ١٦١الفقرة   )١٩(  

 .CEDAW/C/PRT/CO/7 من الوثيقة ٢٣الفقرة   )٢٠(  
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ــة        ــة وتنمي ــيم ومحــو الأمي ــة والتعل ــصحة العام ــها ال ــة مجــالات من ــة علــى التحــرّك في جمل الحكوم
   .)٢١(التمويل البالغ الصغرالمشاريع والتدريب على المهارات و

ــضية         - ٢٧ ــة ق ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــالحقوق الاقت ــة ب ــة المعني ــت اللجن وكــذلك تناول
 إلى أنـه في     ١٦وأشارت اللجنة في تعليقها العام رقـم        . الضعف الاجتماعي والاقتصادي للمرأة   

لـزم أن تتحـرى الـدول     سبيل احترام وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة للمـرأة ي           
ــانون أو سياســة أو تــدبير إداري      ــة الواجبــة إزاء الجوانــب الجنــسانية لــدى اعتمــاد كــل ق العناي

وهذا يـستتبع كـذلك ضـمان ألا يتـسبب          . لضمان ألا تؤثر هذه الأمور سلبا على حقوق المرأة        
القائمـة  سلوك الجهات الفاعلة غير الحكومية، بمـا فيهـا الـشركات المخصخـصة جزئيـا أو كليـا                   

وكـذلك علـى الـدول التـزام        . على توفير الخـدمات العامـة، في إعاقـة تمتـع المـرأة بتلـك الحقـوق                
بتعزيز تمتع المرأة بالمساواة في المشاركة في عمليات تخطيط التنمية وصنع القـرارات، إلى جانـب         

   .)٢٢(تمثيلها في المناصب العامة

  سياساتية على حقوق المرأةأثر الديون وما يتصل بها من مشروطيات   -ثالثا   
 منـها المعلومـات   ،استُمدّت المعلومات المعروضة في هذا الفرع من مجموعة من المصادر         - ٢٨

 من منتدى آسيا والمحيط الهـادئ المعـني بـالمرأة في    ٢٠١٢مايو /المقدمة إلى الخبير المستقل في أيار    
طقـــة آســـيا والمحـــيط الهـــادئ، القــانون والتنميـــة عـــن أثـــر الـــديون الخارجيـــة علــى المـــرأة في من  

وخاصة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييـز ضـد المـرأة           (والملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات     
  ). ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وعادة ما تفرض المؤسسات المالية الدوليـة، وبـالأخص البنـك الـدولي وصـندوق النقـد                  - ٢٩
التنمية الإقليمية، على البلدان المقترضة إصـلاح سياسـاتها كـشرط للحـصول             الدولي ومصارف   

وعنـد ربـط القـروض       .)٢٣(على المـنح والقـروض والاسـتفادة مـن بـرامج تخفيـف أعبـاء الـديون                
وتدابير تخفيف أعبـاء الـديون بالـسياسات، فإنهـا غالبـا مـا تكـون مرهونـة بقيـام البلـد المقتـرض                        

__________ 
 .CEDAW/C/BRA/CO/6 من الوثيقة ٣٢الفقرة   )٢١(  

 .E/C.12/2005/4 من الوثيقة ٣٠ و ٢٨ و ٢١ و ٢٠ و ١٨الفقرات   )٢٢(  

ما قلـلا مـن عـدد الـشروط المربوطـة بمـا يمنحـان مـن قـروض،          رغم زعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنه   )٢٣(  
ومـا زالـت القـروض وتـدابير التخفيـف مـن أعبـاء              .  إلى أنه لم يحدث تغيّر يذكر في هذا الـصدد          الدراساتتشير  

انظـر، علـى    . الديون تُرهن بالشروط السياساتية، بما في ذلك الخصخصة وتقليص الإنفاق العام وتحريـر التجـارة              
-Nuria Molina and Javier Pereira, “Critical conditions: the IMF maintains its grip on low: السـبيل المث ـ 

income governments (European Network on Debt and Development, April 2008) ؛ وانظر أيـضا B. Muchha, 

N. Molina, P. Chowta and S. Ambrose, “IMF financial package for low-income countries: much ado about 

nothing?” (2009). 
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بمـا في ذلـك مرافـق توليـد         (صة المؤسسات المملوكـة للدولـة       خصخ: بتنفيذ إصلاحات من قبيل   
؛ وتقلـــيص الإنفـــاق )وتوزيـــع الكهربـــاء، ومرافـــق الميـــاه، والاتـــصالات الـــسلكية واللاســـلكية

الحكومي على الخدمات العامة؛ وتجميد الأجور؛ وفرض رسوم علـى الاسـتفادة مـن الخـدمات                
وهـو مـا ينطـوي علـى إزالـة أو تخفـيض             (رة  الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم؛ وتحرير التجـا      

؛ وإلغـاء الـضوابط     )إعانات الدعم والتعريفات الجمركيـة علـى الـواردات وتـشجيع الـصادرات            
ــة    ــة والنقديـ ــسياستين الماليـ ــراء إصـــلاحات للـ ــتثمارات؛ وإجـ ــة للاسـ ــزام الـــصارم (المنظمـ الالتـ

، وتخفــيض قيمــة باســتهداف مــستويات معينــة للتــضخم، ومراكمــة احتياطيــات النقــد الأجــنبي 
مثـل فـرض ضـريبة القيمـة        (؛ وإجراء إصـلاحات ضـريبية       )العملة، وزيادة حجم الائتمان المحلي    

ــة       ــشركات الأجنبي ــضريبية لل ــاءات ال ــة، ومــنح الإعف ــضرائب التنازلي ــا مــن ال ــضافة وغيره ؛ )الم
  ). مثل تغيير القوانين الحاكمة لتملّك الأجانب للأراضي(وإصلاح الأراضي 

 هذه المشروطيات تُفرض بدعوى استهداف تعزيز النمـو الاقتـصادي والرخـاء             ومع أن   - ٣٠
فقد تبيّن مـن بعـض البحـوث         ،)٢٤(وإعادة إكساب البلدان المقترضة القدرة على خدمة الديون       

أنها في واقع الأمر تؤثر سلبا على إعمال حقوق الإنسان في الأجل الأطـول، وأنهـا أسـهمت في     
ومـن بـين الآثـار الـسلبية المترتبـة           .)٢٥(ء في الكثير من البلـدان المدينـة       زيادة الفقر وتهميش الفقرا   

على الـشروط الـسياساتية الـتي تُـرهن بهـا القـروض وتـدابير التخفيـف مـن أعبـاء الـديون تبـاطؤ                         
معدّلات النمـو الاقتـصادي، وزيـادة البطالـة، وتـدمير شـبكات الـضمان الاجتمـاعي، وارتفـاع            

فــاض الــدخول الحقيقيــة لــدى الأســر الفقــيرة، وتــصاعد مــستويات أســعار المــواد الغذائيــة، وانخ
وكــذلك تحــدّ الــشروط الــسياساتية مــن الاســتثمار في الخــدمات الاجتماعيــة الأساســية   . الفقــر

   .)٢٦(وتقوّض جهود التخفيف من أعباء الديون
ر ونظرا لما تعانيه المرأة في العديـد مـن البلـدان الفقـيرة مـن ضـعف وتهمـيش، فهـي تتـأث                        - ٣١

وتــشمل الآثــار . علــى نحــو غــير متناســب بالــديون ومــا يتــصل بهــا مــن إعــادة هيكلــة اقتــصادية 
الاجتماعيــة المترتبــة علــى التزامــات الــديون والتبــاطؤ الاقتــصادي عمــل المــرأة وأجرهــا وفــرص   

__________ 
 IMF, Factsheet: IMF Conditionality, 30 March 2012انظـــــــــــر   )٢٤(  

(www.imf.org/external/np/exr/facts/conditio.htm). 

 Peter Hardstaff, Treacherous conditions: how IMF and World Bank Policies tied to: انظر على سـبيل المثـال    )٢٥(  

debt are undermining development”, (2008); Jeffrey D. Sachs, The End of Poverty: Economic Possibilities 

for Our Time (Penguin Press, 2005); and Martin J. Dent and Bill Peters, The Crisis of Poverty and Debt in 

the Third World (Ashgate, 1999). 

 John Weeks and Terry McKinley, “Does Debt Relief Increase Fiscal Space in Zambia? The MDG :انظـر   )٢٦(  

Implications”, Country Study No. 5 (UNDP, International Poverty Centre, 2006). 
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حصولها على السلع والخدمات الأساسية، بل وربما تمتد إلى خفـض مـستويات اسـتهلاك المـرأة                 
وعـلاوة علـى    . ت بينما هي تحاول تعويض الانخفاض الذي لحـق بـدخل أسـرتها            للسلع والخدما 

ذلك، فكلما قُلّص حجم الخدمات الموفرة وفُرضت رسوم علـى الاسـتفادة منـها بقـصد توليـد                  
ــة، يكــون علــى المــرأة عــادةً عــبء ســدّ الفجــوة في الخــدمات المــوفّرة      ــرادات إضــافية للدول . إي

عات من اسـتيعاب أزمـات الـديون، إلا أنـه يزيـد مـن إقـصاء          وصحيح أن هذا الأمر يمكّن المجتم     
وممــا يزيــد الأوضــاع ســوءا إغفــال هــذه الــبرامج للاعتبــارات الجنــسانية وعــدم  . المــرأة وتبعيتــها

  . مراعاة الوضع الخاص للمرأة لدى تحديد استخدامات الموارد المقترضة من الخارج بوجه عام
ات الجنــسانية المترتبــة علــى المــشروطيات الــسياساتية وتنــاقَش في الفــروع التاليــة التــأثير  - ٣٢

  . الشائعة
  

  التدابير التقشفية   -ألف   
غالبا ما يدفع المانحون المتعددو الأطـراف بـبرامج التقـشف بـدعوى أنهـا تعـالج مـشكلة                     - ٣٣

العجز العام لدى البلدان المدينة، وعـادة مـا يكـون هـذا عـن طريـق تقلـيص كـمّ الاسـتحقاقات            
ولطالما كانت هذه الـبرامج مـن الـسمات الثابتـة في حـزم              . ت العامة التي توفّرها الدولة    والخدما

القــروض والتخفيــف مــن أعبــاء الــديون الــتي تعرضــها المؤســسات الماليــة الدوليــة علــى البلــدان   
، تطبَّـق بـرامج التقـشف الـصارمة كـذلك في البلـدان المتقدمـة                ٢٠٠٩غير أنه منذ عـام      . النامية

لخفض الدين العام بهدف معالجة العجز في الميزانية العامـة الـذي يُـدفع بأنـه نـاتج                  النمو كشرط   
عــن الإفــراط في الإنفــاق علــى الرعايــة الاجتماعيــة أثنــاء الأزمــة الماليــة والاقتــصادية، وكــذلك   

  . غير أن هناك شكوكا حول فعالية مثل هذه التدابير. بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي
، فــإن بــرامج التقــشف    )الأونكتــاد (ر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة     ووفقــا لمــؤتم    - ٣٤

المفروضة حاليا على بعض البلدان، أو التي فُرضت عليهـا في الماضـي، قـد أثـرت سـلبا إلى حـدّ                      
كــبير علــى النمــو الاقتــصادي ومــوازين الماليــة العامــة، فهــي تُحــدث تغــيرا كــبيرا في منظومــات  

وتـشير الأدلـة    .)٢٧(أي مـن الآثـار الإيجابيـة المرجـوة     من فرص تحقيقالإيرادات العامة، مما يقلل     
. المتاحة إلى أنه قد بولغ إلى حدّ كـبير في تقـدير الآثـار الإيجابيـة لـبرامج صـندوق النقـد الـدولي                       

) Friedrich-Ebert-Stiftung(سـتيفتونغ   -إيبرت-وبالمثل، تبيّن من دراسة أجرتها منظمة فريدرك      

__________ 
  )٢٧(  UNCTAD, Trade and Development Report 2011: Post-crisis challenges in the world economy (United 

Nations publication, Sales No. E11.II.D.3). 
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ن برامج التقشف المطبقة حاليا في أوروبا ينصبّ جلّ تركيزها علـى تقلـيص         غير الهادفة للربح أ   
   .)٢٨(الإنفاق العام، وهو أمرٌ له تأثيرات سلبية على صعيد إعادة توزيع الدخل

وفي تقرير صدر مؤخرا عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بخصوص التدابير التقـشفية،               - ٣٥
ــة ال     ــن وجه ــه م ــة إلى أن ــصت الجمعي ــصادية،  خل ــر الاقت ــاق   ”نظ ــضات في الإنف ــست التخفي لي

الحكومي أو شبكات الـضمان الاجتمـاعي أو الأجـور بالتـدابير الفعالـة لمواجهـة أزمـة الـديون،          
فهي تؤثر بشكل خاص على الفئات الأقل دخلا وتنـتقص مـن قـدرتها علـى الاسـتهلاك وعلـى               

  . )٢٩(“ضمان كفافها بنفسها
دابير التقشفية من التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتـصادية،        وعادة ما ينتقص تطبيق الت      - ٣٦

ذلك أن التدابير التقشفية غالبـا مـا تُطبّـق علـى الخـدمات والـبرامج الاجتماعيـة العامـة، فتكـون               
ــة         ــة الاجتماعي ــى الرعاي ــا معتمــدون عل ــاس هــم في الأصــل إمّ ــى أن ــأثير عل ــل إلى الت ــالي أمي بالت

ن الـتي طُبّقـت فيهـا التـدابير التقـشفية، تـسببت هـذه التـدابير في               وفي البلـدا   .محرومون منها  وإمّا
حــدوث ارتفــاع ملحــوظ في تكــاليف الرعايــة الــصحية والتعلــيم، وهــو مــا ينــتقص مــن التمتــع  

ففي إسبانيا، على سبيل المثـال، تجـاوزت معـدّلات          . بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
  . ير التقشفيةالمائة نتيجة للتداب في ٢٤البطالة 
وثمة أدلة على أن الأثـر التراكمـي للتـدابير المتخـذة علـى صـعيد الـسياسة الماليـة بهـدف                   - ٣٧

تقليص صافي الإنفاق العام يمسّ المرأة على نحو غير متناسب، فيترك الكثير من النساء أفقـر مـن    
ت الرعايـة  وتتمثـل مجـالات الإنفـاق الـتي عـادة مـا تُـستهدف بالتخفيـضات مجـالا          .)٣٠(ذي قبل 
والتعليم والمساعدة الاجتماعيـة والمـشاريع الإنمائيـة وغـير ذلـك مـن أوجـه الإنفـاق                   )٣١(الصحية

ولمــا كانــت المــرأة أكثــر اعتمــادا مــن الرجــل علــى الخــدمات العامــة والمــساعدات  . الاجتمــاعي
 الاجتماعيــة، فإنهــا تتــأثر علــى نحــو غــير متناســب بتقلــيص الإنفــاق المفــروض في إطــار التــدابير   

__________ 
  )٢٨(  Arne Heise and Hanna Lierse, Budget Consolidation and the European Social Model (Friedrich Ebert 

Stiftung, March 2011).  
  )٢٩(  Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development, “Austerity measures –a danger for 

democracy and social rights”, (Council of Europe, Parliamentary Assembly, 2012). 

ــال،    )٣٠(    ,The Impact of Austerity on Women”, Fawcett Society Policy Briefing“انظــر، علــى ســبيل المث

March 2012. 

إلى إغـلاق مستـشفيات     ) وهم عادة من الإنـاث    (نفاق الصحي بين تقليص أعداد الموظفين       تتراوح تخفيضات الإ    )٣١(  
وعيادات، وخاصة في المناطق الريفية، فتُحرم نساء كثيرات من فرص الحـصول علـى الرعايـة الـصحية والأدويـة                   

 .التي هن في أمس الاحتياج إليها
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فعلـى سـبيل المثـال، نتيجـة تقلـيص الإنفـاق العـام علـى الرعايـة الـصحية، تـضطر                 .)٣٢(التقشفية
المرأة إلى تخصيص مزيد من الوقت لرعاية المرضى من أفراد أسرتها، مما يقلل مـن الوقـت المتـاح                 

 وكردّ فعل لهذه التخفيضات، تُـضطر المـرأة عـادة إلى الـسعي إلى            .)٣٣(لها للعمل المدفوع الأجر   
زيادة دخل الأسرة بالعمل لساعات أطول في القطـاع غـير الرسمـي حيـث الأشـغال هـي الأدنى              
أجرا، وتُضطر كذلك إلى زيادة ساعات عملها غير المدفوع الأجر لتعـويض نقـصان الخـدمات               

  .العامة، وبالأخص الرعاية الصحية
الخـدمات  وبرامج التقـشف، الـتي عـادة مـا تـشمل فـرض رسـوم علـى المـستفيدين مـن                        - ٣٨

العامة الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم لتكملة الإنفـاق الحكـومي أو الاستعاضـة عـن جـزء                 
منه، أو لمساعدة البلدان المدينة على جمع الأموال لخدمة الديون، إنما تتسبّب في حرمـان النـساء       

لإنجابيـة،  والفتيات الفقيرات من خدمات ضرورية من قبيـل التعلـيم الابتـدائي ورعايـة الـصحة ا      
فـأدى فـرض الرسـوم      . وتقلّل من فرص حصولهن علـى الأدويـة المـضادة للفيروسـات العكوسـة             

بالتالي إلى ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية في كثير من البلدان، وإلى ارتفاع نسب الأميـة في                
   .)٣٢(صفوف النساء والفتيات

عاية الـصحية بـشدّة في البلـدان    وصحيح أن الرسوم ربما توفر إيرادات تحتاجها نظم الر   - ٣٩
النامية، إلا أنها قد تكون بمثابة تدبير تنازلي، ذلك أن الأسر المعيشية الأقل دخـلا، وهـي الأشـد     
اعتمــادا علــى مثــل هــذه الخــدمات، ستُــضطر إلى التــضحية بنــسبة أكــبر مــن دخلــها في ســبيل     

الرســوم قــد تــثني محتــاجي وفي هــذا الــسياق، يجــدر إيــلاء الاعتبــار لحقيقــة أن  . الحــصول عليهــا
ــها، وهــذا ينطبــق بــشكل خــاص علــى النــساء الفقــيرات     ــة عــن طلب ففــي ظــل تفــاوت  . الرعاي

الدخول وعدم كفاية فـرص حـصول المـرأة علـى المـوارد والأصـول، قـد تكـون كلفـة الرعايـة،                       
فالنــساء، الــلاتي  .)٣٤(عنــدما يتعــيّن علــى المــرء دفعهــا مــن جيبــه الخــاص، خــارج متنــاول المــرأة 

تمدن على هذه الخدمات إلى حد كبير، قد لا يقدرن في الكـثير مـن الحـالات علـى دفـع أي                      يع
وقد يكون لهذا انعكاساته في الأجل الطويل على تمتـع المـرأة بحقوقهـا              . رسم، مهما كان رمزيا   

  .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

__________ 
 .Gender Action, Gender Toolkit for International Finance-Watchers, February 2011انظر   )٣٢(  

  )٣٣(  Suzanna Dennis and Elaine Zuckerman, Gender Guide to World Bank and IMF Policy-Based Lending 

(Gender Action, 2006). 

 ,Priya Nanda, Gender dimensions of user fees: Implications for women’s utilization of health care: انظـر   )٣٤(  

Center for Health and Gender Equity, 2002. 
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حيـــان زيـــادة وتفـــرض المـــشروطيات الـــسياساتية علـــى الحكومـــات في كـــثير مـــن الأ    - ٤٠
الإيرادات من خلال فرض ضرائب تنازلية، كضرائب القيمـة المـضافة الـتي تُفـرض علـى الـسلع            

ولكن هذه الزيادات في الضرائب، بما أنها تنطبق بالطريقة ذاتها علـى جميـع شـرائح                 . والخدمات
أكـبر  المجتمع، تؤثر على الفقراء بشكل غير متناسب، ذلك أن هؤلاء سيتعيّن عليهم دفـع نـسبة               

ولما كانت المرأة أقل دخلا من الرجل في الغالـب، ولمـا كانـت              . من دخولهم في صورة ضرائب    
. تــشكل القــسم الأعظــم مــن الفقــراء، فــإن الــضرائب التنازليــة تقتطــع مــن دخلــها نــسبة أكــبر   

وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن النــساء الفقــيرات والريفيــات، وكــذلك معــيلات أســرهن، يتعرّضــن 
خل الحقيقــي والقــوة الــشرائية نظــرا لاضــطرارهن إلى إنفــاق مبــالغ أكــبر علــى لانخفــاض في الــد

وفي ظــل عــدم كفايــة المــوارد، قــد تُــضطر المــرأة إلى تقليــل   .الــضروريات مــن طعــام وخــدمات
استهلاكها من الغذاء أو تقليل اسـتفادتهن مـن الخـدمات الـضرورية لكـي تـتمكن مـن الإنفـاق                     

  .على أسرتها
ستقل أنه تجنّبا لأن تتسبب الضرائب التنازلية في تعميـق انعـدام المـساواة        ويرى الخبير الم    - ٤١

بين الجنسين، ينبغي للدول إعفاء سلع مـن قبيـل المـواد الغذائيـة الأساسـية والأدويـة مـن ضـريبة           
فالأحرى بها زيادة الإيرادات من خلال تقليص الثغرات الـضريبية الـتي تـستفيد              . القيمة المضافة 

ــشركات   ــها ال ــهرب        من ــة ومكافحــة الت ــضاربة المالي ــشطة الم ــى أن ــرض ضــرائب عل الخاصــة وف
  . )٣٥(الضريبي

وكثيرا ما تُضطر الحكومات المثقلة بالديون إلى تقليص إنفاقهـا بتقليـل أعـداد العـاملين                  - ٤٢
وغالبـا  . في القطاع العام أو تجميد الأجور في هذا القطاع لتوفير المال مـن أجـل خدمـة الـديون               

رأة معظـم تبعـات مـا يجـري في إطـار تـدابير تقلـيص العجـز مـن خفـض لوظـائف                        ما تتحمل الم ـ  
القطاع العام وللأجور والمعاشات، فهي غالبا ما تكون أول من يفقد عمله، وذلك نظـرا لأنهـا                 

فعلـى  . تواجه أوضاعا تعاقدية غير منضبطة، ولأن المفترض في المجتمع هو أن الرجل هـو المعيـل                
رات مكتــب مــسؤولية الميزانيــة في المملكــة المتحــدة أن القطــاع العــام  ســبيل المثــال، تــشير تقــدي 

وســيكون  .)٣٦( نتيجــة لتقلــيص الإنفــاق العــام٢٠١٧ وظيفــة بحلــول عــام ٧١٠ ٠٠٠ ســيفقد
 في المائـة مـن القـوة العاملـة في           ٦٤لهذه الوظائف المفقـودة عظـيم الأثـر علـى المـرأة، فهـي تمثـل                 

قات اجتماعية ومعاشات، تـسقط المـرأة في ربقـة الفقـر      وبدون عمل واستحقا)٣٠(القطاع العام 
  .أكثر وأكثر

__________ 
 Ha-Joon Chang and Ilene Grabel, Reclaiming Development: An alternative economic policy manual انظـر   )٣٥(  

)(ZedBooks, 2004. 

  )٣٦(  Office for Budget Responsibility, “Economic and Fiscal Outlook”, November 2011 

)http://cdn.budgetresponsibility.independentgov.uk/Autumn2011EFO_web_version_138469072346.pdf(.  
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وقد ينتج عن استراتيجيات التأقلم مع تأثيرات خفـض الإنفـاق العـام سـحب الفتيـات                   - ٤٣
من المدارس لتكملة دخل الأسرة، وزيادة ممارسة البغاء، والاتجـار بالنـساء والفتيـات، وارتفـاع                

الإيـدز، إلى جانـب انتـهاكات أخـرى لحقـوق           /عـة البـشرية   معدلات الإصابة بفيروس نقص المنا    
  .)٣٣(المرأة كإنسان

ويــرى الخــبير المــستقل أن ســحب الفتيــات مــن المــدارس كاســتراتيجية للتــأقلم لا يقلــل   - ٤٤
ــا لمبـــادئ المـــساواة      ــر، بـــل ويـــشكل خرقـ فقـــط مـــن فرصـــهن في الخـــروج مـــن مـــصيدة الفقـ

  .التمييز وعدم
  

  الخصخصة  -باء   
وفير فرص الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعايـة الـصحية والتعلـيم والميـاه              يعدّ ت   - ٤٥

وفي البلـدان   . والصرف الصحي، من حقوق الإنـسان الأساسـية الـتي لا غـنى عنـها لرفـاه الفـرد                  
ولكـن  . النامية، جرى العرف على أن توفّر الحكومات هذه الخدمات بالمجـان أو بكلفـة زهيـدة               

ــديون   في ســبيل تقلــيص الإنفــاق   ــة ال ــرادات لخدم ــد إي ــا تفــرض   ،)٣٧(الحكــومي وتولي كــثيرا م
أو تـشغيل المرافـق والخـدمات       /المؤسسات المالية الدولية على البلدان المدينة خصخصة ملكيـة و         

وعـادة مـا تـشتري هـذه        . العامة كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم       
  . ة النموالمرافق شركات خاصة من بلدان متقدّم

ولمــا كانــت الــشركات الخاصــة تحرّكهــا دوافــع الربحيــة، فإنهــا تنـــزع إلى التركيــز علــى    - ٤٦
وكمــا يــبين هــذا الفــرع، كــثيرا مــا تتــسبب        . تحــسين الكفــاءة ومعــدّلات اســترداد الكلفــة     

. الخصخصة في ارتفاع الأسـعار ممـا يحـدّ مـن فـرص حـصول الفقـراء علـى الخـدمات الأساسـية                      
  .صخصة كذلك حدوث تدهور كبير في نوعية الخدماتومن تبعات الخ

 للّجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد        ٢٨ومن الجدير بالذكر أن التوصية العامة رقم          - ٤٧
المــرأة تؤكــد علــى أنــه لمنــع التمييــز ضــد المــرأة، يلــزم بــذل العنايــة الواجبــة فيمــا يتعلــق بأنــشطة  

 والتوظيف والرعايـة الـصحية، وكـذلك في أي مجـال            الجهات الخاصة العاملة في مجالات التعليم     
  . آخر تقدّم فيه الخدمة بواسطة جهات غير تابعة للدولة

__________ 
تــوفير حـوافز للاسـتثمار الأجــنبي، إلى جانـب الانطبـاع الــسائد     مـن المـبرّرات الأخــرى للخصخـصة الحاجـة إلى       )٣٧(  

 .بخصوص نقص الكفاءة في إدارة الدولة للخدمات والمؤسسات



A/67/304  
 

12-46152 19 
 

  الحق في الصحة  -  ١  
لقد تسببت خصخصة خدمات الصحة العامة وما انطوت عليه من فرض رسوم علـى                - ٤٨

ات الصحية للفئـات    المستفيدين من الخدمات في العديد من البلدان النامية في نقص توافر الخدم           
الضعيفة، ومنها الفقراء والمصابين بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية والمـشتغلون بـالجنس والنـساء                 

ففي أحد البلدان، علـى سـبيل       . الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والعمال المهاجرون وغيرهم      
 وتمويـل   المثال، بدا أن إصلاحات القطـاع الـصحي ذات المنحـى الـسوقي، بمـا فيهـا الخصخـصة                  

الخدمات بفـرض الرسـوم علـى المـستفيدين أو عـن طريـق التـأمين، تـسببت في جعـل الخـدمات                       
، تبلـغ   ) في المائـة   ٤٧حـوالي   (فمـن جملـة فقـراء البلـد          .)٣٨(الصحية خارج متناول المـرأة الريفيـة      

  . ة في المائة من هؤلاء النساء في المناطق الريفي٦٠ في المائة، ويعيش أكثر من ٧٠نسبة النساء 
ــاطي         - ٤٩ ــسويق واحتي ــسببت خصخــصة كــل مــن المجلــس الحكــومي للت ــد آخــر، ت وفي بل

الحبـوب الاسـتراتيجي تلبيـةً لـشروط تخفيـف أعبـاء الـديون، إلى جانـب الجفـاف والــسيول، في          
أزمــة غــذاء أفيــد بأنهــا أجــبرت النــساء والفتيــات الريفيــات اللائــي أصــابهن اليــأس علــى الــزواج 

نس في بعــض الحــالات، وهــو مــا زاد مــن تعرضــهن لخطــر الإصــابة   المبكــر، بــل واحتــراف الج ــ
   .)٣٩(الإيدز/بفيروس نقص المناعة البشرية

وفي كــثير مــن الحــالات، تُــضطر النــساء والفتيــات، نتيجــة لارتفــاع تكــاليف الرعايــة      - ٥٠
  . الصحية، إلى ترك عملهن أو دراستهن لرعاية أقربائهن المرضى

 المنخفــضة الــدخل في الحــصول علــى الخــدمات بــسبب  وتــتقلص فــرص نــساء الفئــات   - ٥١
ارتفاع التكاليف، وكذلك وبسبب عدم التكافؤ بين الجنسين في فـرص الحـصول علـى المـوارد                 

فتأنيــث الفقــر يخلــق صــعوبات تواجههــا النــساء تحديــدا في الــسعي إلى تلقّــي    . والــتحكم فيهــا
نجابيـة، عنـدما تـتم خصخـصة        خدمات الرعاية الصحية، بما فيها خـدمات الـصحة الجنـسية والإ           

  .أو تُفرض رسوم على الاستفادة منها/هذه الخدمات و
  

  الحق في التعليم  -  ٢  
تعتبر النساء أقل حظا من الرجال في فرص التعليم، كما تقل فرصـهن في الوصـول إلى                  - ٥٢

م ويشكل تقليص المتاح من الخدمـة التعليميـة نقـلا لقـس           . التكنولوجيات والمعلومات بوجه عام   
__________ 

  )٣٨(  Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, “Trapped: Women Bound by the Chains of Debt 

Submission to the Independent Expert (2012)”. 

 Irene Phalula, “Malawi Food Crisis Hits Women Hardest,” 8 December 2005, genderlinksانظــر   )٣٩(  

www.genderlinks.org.zacited in “Gender Guide to World Bank and IMF Policy-Based Lending” (2006).. 
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فعندما تنكمش الميزانيـات تكـون الأسـر        . لا يستهان به من عبء التعليم من الدولة إلى الأسرة         
ونتيجة لذلك، تكون البنات أكثـر مـن البـنين    . أميل إلى إعطاء الأولوية لتعليم البنين، لا البنات   

ــيم وللمــساعدة في         ــا مــن تكــاليف التعل ــوفير الرســوم وغيره ــدارس لت ــسحب مــن الم تعرّضــا لل
ــات         الأ ــادة النفق ــل عــبء زي ــى تحمّ ــساعدة الأســرة عل ــل لم ــة والبحــث عــن عم ــال المترلي . عم

   .)٤٠(وللأسف، في الكثير جدا من الحالات لا تعود الفتاة إلى المدرسة بعد ذلك قط
ونتيجــة للعوامــل المــذكورة أعــلاه، ثمــة فجــوة تعليميــة آخــذة في الاتــساع بــين الرجــل     - ٥٣

ولأمية المرأة تكلفة طويلة الأجل يجري توارث تأثيراتهـا علـى           . )٤٠، الفقرة   A/64/279(والمرأة  
وكـذلك يـؤثر عـدم كفايـة التعلـيم سـلباً       . الأسر والمجتمعات من جيل إلى جيل ويصعب محوهـا  

على تمكين المرأة وعلى فرصها في المـشاركة الكاملـة في صـنع القـرار وفي الحيـاة العامـة، حيـث                     
 بمهـن أفـضل، ولا يكـون بوسـعها الوصـول إلى المعلومـات               تعوزها المهـارات اللازمـة للاشـتغال      

. والتكنولوجيات الأساسـية الـتي تلزمهـا لتـولّي زمـام الحيـاة الاجتماعيـة والاقتـصادية والأسـرية           
فيمكن بالتالي أن يكون لعدم كفاية تعليم الإناث مضار اجتماعية لا يستهان بهـا، بمـا في ذلـك             

ع معــــدّلات وفيــــات الأطفــــال والأمهــــات،    تــــدنّي مــــستويات تغذيــــة الأســــرة، وارتفــــا    
  . الإنجاب وكثرة

  
  الحق في المياه والصرف الصحي  -  ٣  

تتــولى المــرأة في البلــدان الناميــة المــسؤولية الأولى عــن جمــع واســتخدام وإدارة الميــاه           - ٥٤
وقـد كانـت هـذه      . لاستهلاك الأسـرة، وكـذلك المـسؤولية عـن الـتخلص مـن النفايـات المترليـة                

وعـادة مـا تنطـوي خصخـصة خـدمات          . فا للخصخصة في البلدان المثقلة بالـديون      الخدمات هد 
. ادة في الرسوم، فتمثل كلفة الماء قـسما أكـبر مـن نفقـات الأسـر المعيـشية الفقـيرة                   زي المياه على 

وتفيد المعلومات المستمدة من إحدى المنظمات غير الحكومية بـأن الخصخـصة تنطـوي كـذلك         
في بعــض الحــالات علــى تقلــيص الخــدمات المقدّمــة في بعــض المنــاطق ونقــل شــبكات الميــاه إلى  

عندما يقع مـصدر الميـاه في موقـع بعيـد عـن المـسكن، يكـون علـى                   و. أماكن أخرى أكثر ربحية   
المرأة تخصيص مزيد من الوقت والجهد لجمع المياه؛ مما يضيّع عليها فرصة توظيف هـذا الوقـت                 

__________ 
الـــدولي وصـــندوق النقـــد الـــدولي، ثمـــة أدلـــة مـــن أزمـــات ســـابقة تـــشير إلى أن معـــدّلات إتمـــام   وفقـــا للبنـــك   )٤٠(  

.  في المائــة للبــنين خــلال حقــب الركــود الاقتــصادي  ٢٢ في المائــة للبنــات و ٢٩الابتــدائي تقــل بنــسبة   التعلــيم
المائـة   في ٧ على ذلك، فإن نسبة الإناث إلى الذكور في صفوف الطـلاب تهـبط خـلال الأزمـات بنـسبة            وعلاوة

انظــــر  .  في المائــــة في التعلــــيم العــــالي  ٤٠ في المائــــة في التعلــــيم الثــــانوي، و   ١٥التعلــــيم الابتــــدائي، و   في
World Bank and IMF, Global Monitoring Report 2010: The Millennium Development Goals after the 

Crisis, (Washington, D.C., 2010). 
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وفي المناطق الريفية، يظلّ الكثيرون بعد الخصخصة محرومين من ميـاه الـشرب             . في عمل أجدى  
  .مع المياه من الصنابير العموميةالنظيفة، فتُجبَر النساء على السفر لج

وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم إتاحة المجال الكافي للحصول على المياه يزيـد كـثيرا مـن             - ٥٥
  .الأعباء الملقاة على عاتق المرأة كمقدّمة للرعاية وعائلة لأسرتها

ن وأسـرهن  وكثيرا ما تُجبر النساء الفقيرات على استخدام مياه رديئة النوعية، فيتعرض ـ      - ٥٦
وهـذا بـديل مخيـف بـصفة خاصـة، ذلـك أن             . لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة عـن طريـق الميـاه         

وتـستنفذ الأمـراض المنقولـة       .)٤١( في المائة من جملة الأمراض ينتقل عـن طريـق الميـاه الملوثـة              ٨٠
قـات  بالمياه هي الأخرى ميزانيات الأسر المحـدودة، حيـث تحـوّل وجهـة الأمـوال إلى تغطيـة النف                  

  .أو شراء المياه من باعة التجزئة بأسعار باهظة/الطبية و
وفي أحــد البلــدان، تم إلغــاء الــديون بــشرط خصخــصة هيئــة الميــاه والــصرف الــصحي     - ٥٧

الخاصـة،  ) City Water(فبيعـت مرافـق الميـاه إلى شـركة سـيتي ووتـر       . الخاصة بأكبر مدن القطر
وقـد ثبـت أن   . وروبـيين والبلـد المـضيف   وهي مشروع مشترك بين شركات خاصة من بلدين أ     

هذه كانت سياسـة كارثيـة، فهـي جعلـت الحـصول علـى الميـاه أبعـد عـن متنـاول أفقـر النـاس،                         
وفي ظـل هـذا الظـرف، أغفـل      .)٤٢(وذلك بسبب تقليص الخدمة وزيادة الرسوم في الوقت ذاته     

أو باحتياجـات النـساء     المشروع مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالعلاقات الجنـسانية داخـل الأسـرة            
ــاه      ــة، وذلــك مــع أن المــرأة تتحمــل المــسؤولية الأولى عــن جلــب المي . والفتيــات في هــذه العملي

وحــصدت الــشركة وغيرهــا مــن بــائعي الميــاه أربــاح ارتفــاع أســعار الميــاه، بينمــا ظلــت النــساء  
يـاه بـدلا   والفتيات إما يمشين لمسافات طويلة لجلب المياه أو ينفقون جـلّ دخـل أسـرهن علـى الم           

فكـان أن أممـت الحكومـة نظـام         . )٣٣(من إنفاقه على الاحتياجات الضرورية من الطعام والتعليم       
  .٢٠٠٥إمدادات المياه في عام 

  
  الحق في العمل  -  ٤  

لقد أثرت خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة كذلك على عمل المرأة في كـثير مـن                 - ٥٨
 من شركات عامة إلى خاصة متبوعا بعمليـات إعـادة    وغالباً ما يكون تحوّل الشركات    . البلدان

وقـد أثّـرت هـذه العمليـات علـى المـرأة بـشكل غـير                . هيكلية تنظيمية وتقلـيص لحجـم الـشركة       

__________ 
  )٤١(  UN-Women, UNIFEM Fact Sheet, “At a Glance - Women and Water” 

www.unifem.org/materials/fact_sheets.php?StoryID=289 . 

  )٤٢(  Romilly Greenhil and Irene Wekiya, “Turning off the taps: Donor conditionality and water privatization in 

Dar es Salaam, United Republic of Tanzania (ActionAid International, September 2004).. 
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متناسب، وذلك نظرا للتنميطات الجنسانية المتجـزرة في سـوق العمـل، إلى جانـب زيـادة تمثيـل                   
ن المرأة أول من يفقـد عملـه وآخـر مـن يُعـاد      فغالبا ما تكو .المرأة في القوة العاملة للقطاع العام   

  .تعيينه، إذ يُفترض أنها المعيل الثانوي للأسرة
  

   تحرير التجارة  -جيم   
، مثلـه مثـل الخصخـصة، هـو أحـد الـشروط الـسياساتية الرئيـسية                 )٤٣(إن تحرير التجارة    - ٥٩

اء الديون إلى البلـدان     التي يُرهن بها تقديم المؤسسات المالية الدولية القروض أو حزم تخفيف أعب           
وهو ينطـوي علـى تـدابير مـن قبيـل إزالـة الحـواجز أمـام الاسـتيراد، وإلغـاء إعانـات                       .)٤٤(النامية

  . الدعم، وزيادة حجم الصادرات
ــة للتجــارة           - ٦٠ ــة داعم ــة بيئ ــى تهيئ ــر التجــارة عل ــساعد تحري ــع أن ي ــن المتوق ــئن كــان م ول

ية، وكلها أمـور تـدرّ النقـد الأجـنبي المطلـوب      والاستثمار، إلى جانب تحفيز الصناعات التصدير  
بــشدة لخدمــة الــديون، فقــد أدى إلى انخفــاض إيــرادات الدولــة مــن التعريفــات الجمركيــة، ممــا    

وكتدبير بديل، قـد تعـوّض الحكومـات        . اضطر الحكومات إلى خفض الإنفاق لموازنة حساباتها      
ئب المحليــة، ناقلــةً العــبء مــرة عائــدات التعريفــات الجمركيــة المفقــودة عــن طريــق زيــادة الــضرا

وكما هو موضح أعـلاه، تنـشأ عـن خفـض الإنفـاق العـام وزيـادة                 . أخرى إلى المستهلك المحلي   
الضرائب المفروضة على المستهلك آثار سلبية على تمتع المرأة بحقوقهـا الاقتـصادية والاجتماعيـة          

 لتـدفق البـضائع الأجنبيـة، إلى        وعلاوة على ذلك، فإن تحرير التجـارة، بإتاحتـه المجـال          . والثقافية
جانــب خفــض إعانــات الــدعم، يجعــل مــن دخــول الــصناعات المحليــة والمــزارعين المحلــيين حلبــة  

ولهذه العوامل تأثير سلبي على فرص عمل المـرأة وعلـى أمنـها الغـذائي،              . المنافسة أمرا مستحيلا  
  .وهي ترفع مستويات الفقر بوجه عام

  
  وأسباب الرزق فرص الحصول على الأراضي   -  ١  

ــة، ولا        - ٦١ ــة الأهمي ــن الأصــول البالغ ــدّ الأراضــي م ــدان، تع ــم البل ــسبة   في معظ ــيما بالن س
وإلى . فحيازة الأراضي توفّر مدخلا اقتصاديا للعبـور إلى الأسـواق ومـدخلا اجتماعيـا              .للفقراء

ارد جانب كون حيازة الأراضي مدخلا اقتصاديا واجتماعيـا، فإنهـا تكفـل للحـائز الحـق في مـو                  
__________ 

 .A/65/260للاطّلاع على مناقشة مسألة تحرير التجارة وأثره على حقوق الإنسان، انظر الوثيقة   )٤٣(  

 ت بلدا من البلدان الفقيرة المثقلة بالـديون أن جميـع الوثـائق أورد     ٢٦تبيّن من دراسة لوثائق نقطة اتخاذ القرار لـ           )٤٤(  
ــا مــستقبلية؛ وأشــار    ــة وإم ــا جاري ــر   ٢٣ تعمليــات خصخــصة، إم ــذلت في الماضــي لتحري  وثيقــة إلى جهــود بُ

 :Peter Hardstaff, “Treacherous conditions انظـر .  وثيقة إلى عملية تحريـر تجـارة جاريـة   ١١التجارة، وأشارت 

How IMF and World Bank policies tied to debt are undermining development”, World Development 

Movement, May 2003. 
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وبالنـسبة للكـثيرين، يعـني فقـدان الأراضـي وفـرص الزراعـة        . أخرى كالمراعي والمياه والأشجار   
  .فقدان أسباب رزقهم

وقد أثر تحرير التجـارة في العديـد مـن البلـدان الناميـة علـى فـرص المجتمعـات المحليـة في                         - ٦٢
مويـل والمـساعدة    وقـدمت بعـض الوكـالات المتعـددة الأطـراف والإقليميـة الت            . حيازة الأراضـي  

. التقنية لتحرير قطاع الأراضي من الضوابط التنظيمية بهدف تسهيل الاستثمار المباشر الأجـنبي            
وفي بعــض البلــدان، أحــدث تحريــر حيــازات الأراضــي مــن الــضوابط التنظيميــة وخصخــصتها    
 تغيّــرات في توزيــع الأراضــي وممارســات الزراعــة المحليــة، وأحــلّ محاصــيل جديــدة محــلّ نباتــات  

وانتقص هذا من فرص المجتمعات المحلية في الحصول على الأراضـي والمـوارد             . الشعوب الأصلية 
  .الطبيعية والأغذية المحلية التقليدية

فعلى سبيل المثال، تبيّن من دراسـة أجراهـا معهـد أوكلانـد مـؤخرا أن البنـك الـدولي،                      - ٦٣
ــد       ــن سياســات الاســتثمار المباشــر الأجــنبي، ق ــة م ــن خــلال مجموع ــى   م  ســهّل الاســتحواذ عل

الأراضي، وغالبا ما كان هذا لصالح الاستثمار المؤسسي في الأعمال التجارية الزراعية الكـبيرة              
وكانت هذه الاستحواذات في الغالب غير خاضـعة للـضوابط التنظيميـة، وهـي لم تعـد         .الحجم

في واقـع الأمـر تجـبر    بـل إنهـا   . على المجتمعات المحليـة إلا بالقليـل مـن المكاسـب الـتي وُعـدت بهـا          
ــة      ــة الــصغيرة علــى مغــادرة أراضــي الأجــداد، وتتــسبب في دمــار البيئ آلاف المجتمعــات الزراعي

وكذلك فـإن الاسـتحواذ علـى الأراضـي علـى هـذا النحـو لا يمتثـل               .)٤٥(وانعدام الأمن الغذائي  
  . )٤٦(لمبادئ البنك بخصوص توخّي المسؤولية في أنشطة الاستثمار الزراعي الكبير الحجم

وكان لتحرير حيـازة الأراضـي مـن الـضوبط التنظيميـة أثـر سـلبي علـى النـساء بـشكل                      - ٦٤
 في المائة من تعداد صـغار المـزارعين في العـالم، والـتي تمثـل            ٨٠ إلى   ٧٠فالمرأة، التي تمثل    . خاص

 في المائـة  ٩٠ في المائـة مـن العمالـة الزراعيـة وتنـتج أكثـر مـن        ٧٠في بعض المناطق ما يـصل إلى   
كثيرا ما تكون أول من يفقد سبب رزقـه في المجتمعـات المحليـة المتـضررة          ،)٤٧(من المواد الغذائية  

  . وآخر من يعثر على وظيفة في القطاعات الرسمية
وقد يتسبب تحرير التجارة في فقدان كم هائل من الوظائف مع تآكل الأسـواق المحليـة      - ٦٥

ر الـذي يلحـق بالـصناعات والزراعـات ذات          ويتـسبب الـدما   . من جرّاء سيل الـسلع المـستوردة      
__________ 

  )٤٥(  Oakland Institute, “Dealing with disclosure: Improving transparency in decision-making over large-scale 

land acquisitions, allocations and investments, April 2012. 

 للاطّــلاع علــى مناقــشة حــول الاســتحواذ علــى الأراضــي واســتئجارها        A/HRC/13/33/Add.2انظــر الوثيقــة    )٤٦(  
 .بمساحات كبيرة

 .)http://www.unifem.org/gender_issues/women_poverty_economics(الأمم المتحدة  انظر هيئة  )٤٧(  
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التوجه المحلي في فقدان أسباب الرزق وفرص العمل في الصناعات التقليدية على نطـاق واسـع،    
ولمــا كانــت المــرأة أول مــن يفقــد عملــه . ويــؤثر ســلبا علــى العــاملات والمزارعــات مــن الإنــاث

حيـث تعـاني ظـروف عمـل سـيئة،          وأسباب رزقه، فإنها تلجأ إلى العمل غـير الرسمـي أو المنــزلي              
  . وتتعرض للاستغلال، بل وللانتهاك الجنسي

وفي العديد مـن البلـدان المدينـة، فُرضـت إصـلاحات إداريـة وتـشريعية في إطـار بـرامج                   - ٦٦
تحريــر التجــارة الــتي تــدفع بهــا المؤســسات الماليــة الدوليــة بقــصد تــسهيل وضــع ترتيبــات مرنــة     

ن تزيـد هـذه الإصـلاحات مـن الكفـاءة الاقتـصادية وتجتـذب               ولـئن كـان مـن المتوقـع أ        . للعمالة
الــشركات عــبر الوطنيــة، فــإن إزالــة الــضوابط التنظيميــة علــى هــذا النحــو يخفّــض مــن معــايير     

ــرأة       ــى ظــروف عمــل الم ــشكل خــاص عل ــأثير ســلبا ب ــع الت ــة، م ــيم رسمــي   . )٣٣(العمال ــبلا تعل ف
 لخطر الانتهاك الجنسي والاتجار بهـن،       مهارات قابلة للتسويق، يُترك الكثير من النساء عرضة        أو

  .بما ينطوي عليه هذا من تعرّض للأمراض المنقولة جنسيا
وفي حالات البطالة والعسر الاقتصادي المتناميين، لجأت النـساء إلى العمـل في القطـاع                 - ٦٧

 وفي العديـد مــن الاقتـصادات الناميـة والناشـئة، تـشكل النــساء     . المنــزلي والقطاعـات التـصديرية   
ــة   ٨٠ إلى ٦٠ ــصناعة التحويلي ــة قطــاع ال ــة مــن عمال ــز   ، ولا)٤٧( في المائ ــاطق تجهي ســيما في من

الصادرات وسلاسل التوريد العالمية، وهي صـناعات تتـسم في كـثير مـن الأحيـان بـالعقود غـير         
ــتحقاقات        ــاب الاسـ ــة، وغيـ ــل الطويلـ ــاعات العمـ ــة، وسـ ــل المتدنيـ ــروف العمـ ــضبطة، وظـ المنـ

ففــي منــاطق تجهيــز الــصادرات يعمــل الأفــراد لــساعات أطــول    .طالــةالاجتماعيــة وبــدلات الب
 إلى ٢٠ المائة من نظرائهم في المجالات الأخرى، ويقل أجر المـرأة عـن أجـر الرجـل ب ــ              في ٢٥ بـ

وتجــبر النــساء علــى التنــازل عــن أجــر العمــل الإضــافي والإجــازات المرضــية،   .)٤٨(المائــة في ٥٠
  .ورة وسوء المعاملة والتحرشوعلى تقبّل الأوضاع الصحية المتده

وإلى جانب فقدان أسباب الرزق، تواجه المرأة خطر زيادة عـبء الرعايـة الملقـى علـى                   - ٦٨
عاتقها، وإكراهها على البغاء والاتجار بها، وتعرضها للاغتـصاب أو الأمـراض المنقولـة جنـسيا،                

تمعاتهـا المحليـة    في مواقـع مج   ) مـن قبيـل الـصناعات الاسـتخراجية       (وذلك بسبب نشوء صـناعات      
  .نتيجة لسياسات تشجيع الاستثمار المعتمدة في سياق تحرير التجارة

وبسبب زيادة البطالة والفقر، زادت أعداد المهـاجرين فيمـا بـين البلـدان وداخـل البلـد                    - ٦٩
ــل إلى أن تكــون غــير موثقــة، وزادت نــسب الإنــاث في     . الواحــد ــة أمي وباتــت الهجــرة النمطي

__________ 
) الأونكتـاد (د صحفية من إصدارات مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة               معلومات مستمدة من مجموعة موا      )٤٨(  

)http://www.unctadxi.org/templates/Page____509.aspx( ,“Gender and Trade in the Multilateral Trading 

System”, Geneva Women in International Trade (2004.( 
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أصــبح العديــد مــن البلــدان المدينــة يــصدّر مــن العــاملات الإنــاث أكثــر    و. صــفوف المهــاجرين
ــة المهــاجرة،     . يــستورد ممــا وتجــد النــساء الأصــغر ســنا، الــلاتي يــشكن قــسما كــبيرا مــن العمال

وعنـدما تكـون المـرأة      . وظائف في القطاعات المنـزلي والتـصديري والـسياحي في بلـدان المقـصد            
دابير حماية المهاجرين، فإنها تكون أكثر عرضـة للاسـتغلال         المهاجرة غير موثقة وغير مشمولة بت     

 في المائــة مــن تعــداد المهــاجرين، ٨٠وفي بعــض البلــدان، تــشكل النــساء . والعنــف والاتجــار بهــا
وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه وفقـا لإحـدى المنظمـات غـير          .)٤٩(ويعمل أغلبهن كخدم في المنـازل    

يــسية في بعــض دول شــرق آســيا المتــضررة مــن الحكوميــة، أصــبح تــصدير العمالــة الــصناعة الرئ
  .برامج التكيف الهيكلي، وأكبر مصدر تحصل منه على النقد الأجنبي اللازم لخدمة الديون

ــن           - ٧٠ ــدد م ــر التجــارة لع ــد عرّضــهن تحري ــشعوب الأصــلية، فق ــساء ال ــسبة إلى ن ــا بالن أمّ
ــها ـــزوحهن مــن أراضــيهن ومــن ثمّ دمــار اقتــصادات ا  ) أ: (المــشاكل، ومن لــشعوب الأصــلية؛ ن

وفقـــدانهن لأســـباب الـــرزق، والمـــوارد الطبيعيـــة، ونباتـــات وبـــذور الـــشعوب الأصـــلية،   )ب(
وفقـدان الـدخل بـسبب إحـلال البـضائع          ) ج(يستتبعه ذلك من فقدان للمعـارف التقليديـة؛          بما

  .المصنعة محل منتجات الحرف اليدوية النسائية وغيرها من المنتجات المحلية التقليدية
 نـدّد   ١٩٩٥وتجدر الإشارة إلى أن إعلان بيجين المتعلق بنساء الشعوب الأصـلية لعـام                - ٧١

إدامة نموذج للتنمية قائم على النمو الاقتصادي وذي منحى تصديري يعتمـد علـى              ”بحقيقة أن   
الواردات والإغراق في الاستدانة الخارجية هو الـسبب الرئيـسي لزيـادة تعـرّض نـساء الـشعوب                  

  .)٥٠(“للاتجار بهن لأغراض الجنس وللتصدير كعمالة مهاجرةالأصلية للعنف و
  

  الأمن الغذائي   -  ٢  
في كثير من الأحيان، تسببت إصلاحات تحرير التجارة التي تفرضها المؤسـسات الماليـة            - ٧٢

الدولية على البلدان النامية كـشرط للحـصول علـى القـروض أو الاسـتفادة مـن بـرامج تخفيـف                     
 اعتمــاد البلــدان الناميــة علــى اســتيراد الأغذيــة، وجعلــت هــذه البلــدان   أعبــاء الــديون في زيــادة

عرضـة للتــأثر بتقلّــب أسـعار الغــذاء العالميــة، ذلـك أن ســيل الــواردات الغذائيـة الرخيــصة يــدمر     
الأسواق المحلية، ويبدّد القدرة الإنتاجية للمزارعين الفقراء في الأجل الطويل ويفقـدهم أسـباب              

فبلا هامش وقائي من الإنتاج المحلي، تكون الأسـعار         .  كثير من النساء   رزقهم، ومن بين هؤلاء   
ويتـسبب تقلـيص إعانـات دعـم الزراعـات      . المحلية عرضة للارتفـاع مـع تقلـب الأسـعار العالميـة         

__________ 
 Information based on Ip Pui Yu, Asian Domestic Workers’ Network, ‘Asian: معلومـات مـستمدة مـن     )٤٩(  

)Domestic Workers’ Network’ 2010http://en.domesticworkerrights.org/?q=node/3.( 

 جماعـة   ١١٨ع عليـه    وقد وقّ ) ١٩٩٥سبتمبر  /أيلول(  من إعلان بيجين لنساء الشعوب الأصلية      ١٤انظر الفقرة     )٥٠(  
 ).www.ipcb.org/resolutions/htmls/olec_beijing.html( بلدا ٢٧من جماعات الشعوب الأصلية من 
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المحلية وإلغاء ترتيبات مراقبة الأسعار في إطار إزالة الضوابط التتنظيمية في ارتفـاع أسـعار المـواد                 
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن تـشجيع الـصناعات التـصديرية لتـسهيل سـداد                  . كثـر الغذائية أكثر وأ  

فينتج عن ذلـك ارتفـاع في الأسـعار         . الديون يقلل من توافر السلع الضرورية للاستهلاك المحلي       
  .يقلص القوة الشرائية للأسر المنخفضة الدخل

 وتنـامي انعــدام  وتتحمـل المـرأة جــلّ العـبء النـاجم عــن ارتفـاع أسـعار المــواد الغذائيـة         - ٧٣
فبمـا أن معظـم مـا تنفقــه الأسـر الفقـيرة يـذهب إلى الغــذاء،       . الأمـن الغـذائي في البلـدان الناميــة   

ــإن المــرأة تواجــه       وبمــا ــة الأساســية، ف ــان في الأغذي ــز في بعــض الأحي أن ارتفــاع الأســعار يتركّ
ر المـرأة بالتـالي     فتـضط . انخفاضا في الأجر الحقيقي المتـاح لتلبيـة الاحتياجـات الـضرورية للأسـرة             

إلى مزاولة أنشطة مدرة للدخل لتكملة دخل الأسرة، وإلى تغيير أنماط الاستهلاك المـترلي، فإمـا                
ــاول عــددا أقــل مــن        ــا تتن ــة أقــل وإمّ ــة أرخــص ذات قيمــة غذائي تــستهلك الأســرة مــواد غذائي

  . الطعام وجبات
ــضة ا       - ٧٤ ــا الأســر المنخف ــتي تتبعه ــأقلم ال ــن   ويكــون لاســتراتيجيات الت ــضررة م ــدخل المت ل

الــضائقات الاقتــصادية واســتراتيجيات التكيّــف، والــتي تنطــوي في الغالــب علــى خفــض كميــة  
الغذاء ونوعيته، تأثير علـى النـساء والفتيـات بـشكل خـاص، وهـي تـؤثر سـلبا علـى مـستويات                       

فثمة أدلة على أن النـساء هـن عـادة أول مـن يـضحي بوجبـات طعامـه في مثـل هـذه                        . تغذيتهن
  . )٥١( وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة معدّلات وفيات الأمهات والأطفال.الظروف

وفي الحالات التي تزدهر فيهـا الـصادرات الزراعيـة، لا تـستفيد المـرأة إجمـالا، ذلـك أن                      - ٧٥
 فهــي لا تــشتغل غالبــا بإنتــاج -عملــها يتركــز بــشكل رئيــسي في إنتــاج الغــذاء وتربيــة الماشــية 

وعلاوة علـى ذلـك، فـإن النـساء أقـل حظـا       . ال بالنسبة إلى الرجلالمحاصيل النقدية كما هو الح  
. من حيث فرص الحصول على الائتمانـات والتكنولوجيـا اللازمـة لتحـسين الإنتاجيـة الزراعيـة                
. وبالتالي فإن المرأة تجني من الصادرات الزراعيـة عائـدات تقـل نـسبيا عمـا يحـصل عليـه الرجـل                     

الأسر المحاصيل النقدية للتصدير، فإن عملها يـدرّ مـالا          وعلاوة على ذلك، فإنه عندما تستزرع       
ــرة         ــرار في الأس ــلاء صــاحب الق ــال إي ــد إلا في ح ــر لا يفي ــو أم ــا، وه أي الرجــل في (لا طعام

ــة لاحتياجــات الأســرة الأساســية ) الغالــب ولكــن للأســف، لــيس هــذا هــو الحــال في   . الأولوي
  . الأوقات جميع

__________ 
لحق في الغــذاء إلى مــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بالأزمــة الماليــة  انظــر الوثيقــة المقدّمــة مــن المقــرر الخــاص المعــني بــا   )٥١(  

ــورك     ــة، نيويـــــ ــى التنميـــــ ــا علـــــ ــة وتأثيرهـــــ ــصادية العالميـــــ ــران٢٦-٢٤ :والاقتـــــ ــه / حزيـــــ  ٢٠٠٩يونيـــــ
)www2.ohchr.org/English/issues/food/docs/NoteCrisisFinal20062009.pdf.( 
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  فرص الوصول إلى المعلوماتعدم المشاركة والافتقار إلى   -دال   

يجري إقصاء النساء بشكل روتيني عـن المـشاركة في عمليـات صـنع القـرار علـى جميـع                - ٧٦
ــسياسات والاســتراتيجيات المتعلقــة     . المــستويات ــذ ال وهــذا يــشمل المــشاركة في تــصميم وتنفي

ة ونتيجـة لـذلك، فـإن قـروض ومـشروطيات المؤسـسات المالي ـ            . بالديون والإصلاح الاقتـصادي   
الدولية، وكذلك الاستراتيجيات الوطنية للتعامـل مـع أزمـات الـديون، كـثيرا مـا تُغفـل مراعـاة                    

ولهذا تأثير سلبي على المرأة، حيث تُغفـل الـسياسات مراعـاة وضـعها الخـاص        . المنظور الجنساني 
ونتيجة لذلك، تواجه المرأة عقبـات أكـبر في الاسـتفادة مـن الفـرص       . واحتياجاتها بشكل ملائم  

  . لموارد وفي المطالبة بحقوقها الأساسية، ويزداد انعدام المساواة بين الجنسين عمقاوا
  

  الفقر وعدم المساواة بين الجنسين  -هاء   
 من فقراء العالم، هناك حـوالي سـتّ نـساء، كمـا تمثـل النـساء ثلثـي تعـداد                     ١٠في كل     - ٧٧

أن يكون الشخص فقيرا ومحرومـا      وعلى الصعيد العالمي، تزيد احتمالات       .)٥٢(الأميين في العالم  
وعرضة لخطـر الجـوع إذا كـان امـرأة، وذلـك بـسبب التمييـز المنـهجي الـذي تواجهـه المـرأة في                         
التوظيــف والتعلــيم والرعايــة الــصحية وفــرص حيــازة الممتلكــات، إلى جانــب إقــصائها بــشكل   

  . اتروتيني عن عمليات اتخاذ القرار ونقص تمثيلها في الحكومات على جميع المستوي
وثمة ارتباط مباشر بين زيادة الفقر في صفوف النساء وبـين انعـدام الفـرص الاقتـصادية               - ٧٨

فعنــدما تكــرّس الحكومــات أجــزاء كــبيرة مــن الإيــرادات  . والمــوارد والتعلــيم وخــدمات الــدعم
الوطنيــة لتــسديد الــديون وتفــرض تــدابير تقــشفية صــارمة، تــصبح الخــدمات والفــرص اللازمــة   

وبالإضـافة إلى ذلـك، فكمـا نـوقش         . ع المرأة في مجتمعها، هي نفسها، غير متاحـة        للارتقاء بوض 
أعلاه، زادت المشروطيات السياساتية من عبء العمـل غـير المـدفوع الأجـر الملقـى علـى عـاتق                    
المرأة، وزادت من عملها غير الرسمي، وقلّصت فرصـها في العمـل والمـشاركة في الحيـاة العامـة،            

ا علــى خــدمات الرعايــة الــصحية والتعلــيم وغيرهــا مــن الخــدمات  وأثــرت علــى فــرص حــصوله
. الــضرورية، وزادت مــن محدوديــة فرصــها في الحــصول علــى الائتمــان والأصــول الإنتاجيــة        

وتتسبب المصاعب المفرطة التي تعاني منها المرأة نتيجة لإعادة الهيكلة الاقتـصادية في زيـادة فقـر                 
  . اة بين الجنسين داخل الأسرة وفي المجتمع ككلالإناث أكثر وأكثر، وترسّخ عدم المساو

__________ 
انظـر  . )http://www.unifem.org/gender_issues/women_poverty_economics(انظر هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة            )٥٢(  

 ,United nations Development Programme (UNDP), Fast Facts, Gender Equality and UNDPأيــضا 

July 2011. 
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  تأثير إلغاء الديون  -رابعاً   
أدى إلغاء الديون في إطار الآليات الدولية لتخفيف أعبـاء الـديون إلى انخفـاض الحجـم                   - ٧٩

ووفقـا للبنـك   . النسبي للديون في ماليات العديـد مـن البلـدان الفقـيرة وإلى زيـادة الإنفـاق العـام            
وق النقد الدولي، فإن حزم تخفيف أعباء الديون المقدّمـة في إطـار مبـادرة البلـدان                 الدولي وصند 

الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون قد خفّفـت كـثيرا مـن          
أعباء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتسببت في زيـادة الإنفـاق علـى الحـدّ مـن الفقـر في             

بلدان ما بعد نقطة اتخاذ القـرار بواقـع أكثـر مـن ثـلاث نقـاط مئويـة مـن النـاتج المحلـي                          من ٣٦
، بينمـا انخفـضت مـدفوعات خدمـة الـدين         ٢٠١٠ و   ٢٠٠١الإجمالي، في المتوسط، بين عـامي       

وتشير تقديرات صندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي إلى أن مـا تـسدده                  .)٥٣(بقدر أقل بقليل  
ــدان الفقــيرة ا  ــة الــديون قــد انخفــض مــن أكثــر مــن          البل لمثقلــة بالــديون مــن مــدفوعات خدم

، وازداد الإنفـاق    ٢٠٠٩ في المائـة في عـام        ١ إلى   ٢٠٠٠من الدخل القومي في عـام        المائة في ٤
 في المائــة في ٩ إلى ٢٠٠٠ في المائــة مــن الــدخل القــومي في عــام  ٧علــى الحــدّ مــن الفقــر مــن  

  .)٥٣(٢٠٠٩ عام
ــتثمار في       وفي الحــالات ال ــ  - ٨٠ ــادة الاس ــن زي ــدان م ــت البل ــديون، تمكن ــاء ال ــا إلغ تي تم فيه

الخدمات العامة، كالرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي، وإلغاء الرسوم التي سـبق           
أن فُرضت على المستفيدين مـن بعـض هـذه الخـدمات في إطـار التـدابير التقـشفية الـتي فرضـتها                       

، وبالتـالي تعزيـز التمتـع       )سوم الرعاية الـصحية والتعلـيم الابتـدائي       كر(المؤسسات المالية الدولية    
فعلـى سـبيل المثـال، تـشير تقـديرات البنـك       . بالحق في الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي 

  الــتي بلغـت نقطــة الإنجــاز مــن ٣٢الـدولي إلى أن الإنفــاق علــى الرعايــة الـصحية في البلــدان الـــ   
 في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في الفتـرة       ٥,٢لـديون قـد زاد مـن     البلدان الفقـيرة المثقلـة با     

ــرة  ٦,٦ إلى ٢٠٠٠-١٩٩٥ ــة في الفتــ ــام،  . ٢٠٠٩-٢٠٠٦ في المائــ ــيم العــ ــال التعلــ وفي مجــ
ــن       ــة م ــدارس الابتدائي ــدّلات الالتحــاق بالم ــضت الرســوم، فارتفعــت مع ــن  ٥٩خُفّ ــة م  في المائ

ــل  ــال في أوائ ــرن   /الأطف ــسعينيات الق ــصف ت ــشرين إلى منت ــام  ٨٣الع ــة في ع  في ٢٠١٠ في المائ
 الــتي تتــوافر عنــها بيانــات مــن البلــدان الفقــيرة المثقلــة بالــديون الــتي بلغــت           ١٩البلــدان الـــ  

  . الإنجاز نقطة

__________ 
 IDA and IMF, “The Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and the Multilateral Debtانظـر    )٥٣(  

Relief Initiative (MDRI): Status of Implementation and Proposals for the Future of the HIPC Initiative”, 

8 November 2011. 
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وساعد إلغاء الديون أعدادا أكبر مـن النـساء والفتيـات علـى الحـصول علـى الخـدمات                     - ٨١
ـــ فعلــى ســبيل المثــال، في البلــدان  . الأساســية  الــتي أنجــزت عمليــة البلــدان الفقــيرة المثقلــة   ٣٢ال

 بـنين في  ١٠ بنـات لكـل   ٨بالديون، ارتفعت نسب البنات إلى البنين في المدارس الابتدائية مـن       
وفي أوغنــدا، علــى ســبيل المثــال، أتاحــت      .)٥٤(٢٠١٠ بنــات في عــام  ٩,٥ إلى ٢٠٠٠عــام 

وم المـدارس الابتدائيـة، ممـا أدى إلى         سياسات تخفيف أعباء الـديون المجـال للحكومـة لإلغـاء رس ـ           
  .زيادة أعداد الأطفال الملتحقين بالمدارس

ــتي تمّــت       - ٨٢ ــولادات ال ــا، زادت نــسب ال ــات وموريتاني ــا المتعــددة القومي ــة بوليفي وفي دول
ــة إلى ٤٠بإشــراف مهــني مــن   ــوافرت    ٦٠ و ٧٠ في المائ ــتي ت ــوال ال ــه الأم ــة بعــد توجي  في المائ

ــدي   ــاء ال ــسبب تخفيــف أعب ــصحية ب ــة ال ــددة   . ون إلى قطــاع الرعاي ــا المتع ــة بوليفي ــنن ودول وفي ب
القوميـات وجمهوريــة تنــزانيا المتحــدة وســان تـومي وبرينــسيبي، وُظّفــت الوفـورات الناتجــة عــن     

. تخفيــف أعبــاء الــديون في تمويــل مــشاريع تثقيــف الأمهــات بخــصوص التغذيــة وتنظــيم الأســرة  
واسـتفاد  . لمتأتيـة مـن إلغـاء الـديون في زيـادة تـوفير الميـاه              وبالمثل، توظّف بنن والنيجر الأمـوال ا      

  . )٥٥(النساء والفتيات من هذا، ذلك أن الأنثى هي المسؤولة عادة عن جلب المياه
وفي ظــل اعتمــاد المــرأة علــى الخــدمات الحكوميــة، تحمــل هــذه الأرقــام دلالــة علــى أن    - ٨٣

وفورات الناتجـة عنـه علـى تمكـين المـرأة           هناك مجالا لأن يساعد إلغاء الديون وحسن استخدام ال        
  .وإعمال حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

غير أنه من المهم التأكيد على أن تخفيف أعباء الديون لم يقلـل بوجـه عـام مـن ضـعف                    - ٨٤
ــى          ــشدّة عل ــدا ب ــا زال معتم ــدان م ــن هــذه البل ــديون، وأن الكــثير م ــة بال ــيرة المثقل ــدان الفق البل

وتبيّن من تقييم أجراه البنك الـدولي وصـندوق   . من الخارج وعلى الاستثمار الأجنبي الاقتراض  
 من البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل أن هنـاك خمـسا مـن              ٦٨النقد الدولي مؤخرا لـ     

 بلـدا يواجـه   ١٥هذه البلدان توقّف كـل منـها عـن سـداد أقـساط بعـض ديونـه علـى الأقـل، و                  
 بلــدا يواجــه الخطــر نفــسه ٢٣ت ألا يــتمكّن مــن ســداد ديونــه، و خطــرا شــديدا مــن احتمــالا

  .  بلدا يواجهه بدرجة منخفضة٢٥بدرجة متوسطة، و 

__________ 
 Tim Jones, “The state of debt: putting an end to 30 years of crisis” (Jubilee Debtاسـتُمدّت الإحـصاءات مـن      )٥٤(  

Campaign, 2012), p. 19 .        وتم حساب الإحصاءات بالاسـتعانة بالبيانـات الـواردة في تحلـيلات القـدرة علـى تحمـل
 وانظـر  . صندوق النقد الـدولي والتي أجراها" تمويل التنمية العالمية"الديون التي أجراها البنك الدولي ضمن تقرير     

 IDA and IMF, “HIPC Initiative and MDRI initiative: Status of implementation and proposals for the أيـضا 

future of the HIPC Initiative”, 8 November 2011. 

 .Debt Campaign, “Debt and women” (Briefing/07)انظر   )٥٥(  
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وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك كثيرا من البلدان المنخفـضة الـدخل والمتوسـطة الـدخل                  - ٨٥
عبـاء ديـون    التي لم تستوف معايير التأهّل لتخفيـف أعبـاء الـديون ولكـن كاهلـها يظـل مـثقلا بأ                   

وفي رأي الخبير المستقل، سيشكل إلغاء الديون غير المقـدور علـى سـدادها مـساعدةً                 .)٥٦(هائلة
للبلــدان الفقــيرة علــى تحريــر بعــض المــوارد لاســتخدامها في الاســتثمار الاجتمــاعي علــى ســبيل  

  . الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق المرأة
لـديون لـن يكفـي وحـده لوضـع البلـدان علـى        وكذلك يـرى الخـبير المـستقل أن إلغـاء ا         - ٨٦

وهـذا يـستلزم    . فيلـزم أن توظّـف البلـدان مـا لـديها بالفعـل مـن مـوارد                . طريق التنمية المستدامة  
بما في ذلك الإعفـاءات الـضريبية الـتي    (تعبئة الموارد المحلية من خلال تحصيل الإيرادات الضريبية         

. مان استثمار رأس المال المحلـي داخـل البلـد     والعمل على ض  ) تستفيد بها الشركات عبر الوطنية    
ــديون     ــل لل ــة اليوبي ــا لاحظــت حمل ــدفقات   )Jubilee Debt Campaign(وكم ــدّ رصــد الت ، يع

ــدان مــن توظيــف       ــتمكين البل ــة مــن الأدوات الهامــة ل ــة وإخــضاعها للــضوابط التنظيمي الرأسمالي
لضرائب ومكافحـة ظـاهرتي     وهذا يستلزم تعاونا دوليا على معالجة مسألة تجنّب ا         .)٥٧(مواردها

   .التهرب الضريبي وهروب رؤوس الأموال بصورة غير مشروعة
  
  الاستنتاجات والتوصيات   -خامسا  

إن المشروطيات السياساتية التي ترهن بها المؤسسات المالية الدولية تقديم القروض              - ٨٧
لحـصول علـى   وحزم تخفيف أعباء الديون تؤثر على نحـو غـير متناسـب في فـرص المـرأة في ا       

وأسـهمت المـشروطيات كـذلك في       . الموارد والخدمات، فتنتقص بالتالي من تمتعهـا بحقوقهـا        
ــسين      ــين الجن ــساواة ب ــدم الم ــق ع ــر وتعمي ــث الفق ــارات    . تأني ــاة الاعتب ــدم مراع وفي ظــل ع

الجنسانية في تصميم وتنفيذ استراتيجيات الاستدانة وتخفيف أعباء الديون، يكون من غـير            
دث الجهــود الراميــة إلى خفــض وإدارة الــدين الخــارجي أثــرا يُعتــدّ بــه علــى المــرجح أن تُحــ

   .صعيد الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين
ولضمان ألا تكون الإصـلاحات المتـصلة بالـديون والتقـشف وسـائر الإصـلاحات                 - ٨٨

ا الحقـوق   سـيم  الاقتصادية ذات الصلة عاملا ينتقص مـن تمتـع المـرأة بحقـوق الإنـسان، ولا               
   :الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يوصي الخبير المستقل بما يلي

__________ 
نكا والـسلفادور والفلـبين وكينيـا ينفـق ربـع إيراداتـه الحكوميـة علـى                 لا على سبيل المثال، ما زال كل من سري         )٥٦(  

 .سداد الديون الخارجية

 .Tim Jones, “The state of debt: Putting an end to 30 years of crisis” (Jubilee Debt Campaign, 2012)انظر   )٥٧(  
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ينبغي أن تفي الدول بالتزاماتها المتعلقة بحقوق المرأة وأن تضمن ألا تكـون               )أ(  
الاتفاقات المتعلقة بالقروض والديون وتخفيف أعباء الـديون عـاملا ينـتقص مـن تمتّـع المـرأة                  

ى ذلك، ينبغي أن تنشئ الـدول وسـائل فعالـة للانتـصاف مـن               وعلاوة عل  .بحقوق الإنسان 
  الانتهاكات الناجمة عن تنفيذ تلك الاتفاقات أو المتصلة به؛

ينبغــي أن تراعــي الــدول في تـــصميم سياســات الاقتــصاد الكلــي تعزيـــز         )ب(  
وعلـى وجـه    . التمكين الاقتصادي للجميـع وعـدم التـأثير سـلبا علـى إعمـال حقـوق المـرأة                 

بغي أن تقوم الدول بتعميم مراعاة المنظورات الجنسانية فيمـا يتـصل بالـديون              الخصوص، ين 
من سياسات اقتـصادية وإصـلاحات قانونيـة وسياسـات لزيـادة الإيـرادات واسـتراتيجيات            

  للحد من الفقر؛
لكي تفي الدول بما عليها من التزامات بموجب اتفاقية القضاء علـى جميـع                )ج(  

ــرأة وغ   ــز ضــد الم ــز وتكفــل     أشــكال التميي ــة الــتي تحظــر التميي يرهــا مــن المعاهــدات الدولي
المساواة، يجب عليها أن تعتمد اسـتراتيجيات بخـصوص الميزنـة المراعيـة للمنظـور الجنـساني                 
لضمان معالجة أوجه انعدام المساواة في السياسات والخطط والبرامج والميزانيات، بمـا فيهـا       

ــة، وتعــديل هــذه   ــديون الخارجي ــة .  الأمــور عنــد الاقتــضاء تلــك المتعلقــة بال ــة المراعي فالميزن
للمنظـــور الجنـــساني تـــشكل تطبيقـــا عمليـــا لتعمـــيم مراعـــاة المنظـــور الجنـــساني قـــد يمكّـــن 

  الحكومات من التوظيف الأمثل للموارد الشحيحة ومن تحسين فعالية سياساتها المالية؛
ات ينبغي أن تشجع الدول مشاركة المرأة بشكل متكافئ ونشط في عملي ـ            )د(  

التخطيط الإنمائي وصنع القرارات المتعلقة بإدارة الديون، إلى جانب تمثيلها في المؤسـسات             
  العامة ذات الصلة؛

ــدابير       )هـ(   ــة والمؤســسات الخاصــة ت ــة الدولي ينبغــي أن تعتمــد المؤســسات المالي
قيـد  الضمانات الخاصة بها لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وأن تت          

  بهذه التدابير؛ 
ــة علــى الأراضــي       )و(   ــرأة بــصورة متكافئ ينبغــي أن تــشجع الــدول ســيطرة الم

والموارد الطبيعية والممتلكات من خلال اعتماد إصلاحات تشريعية، كالإصلاح الزراعي،          
  وتشجيع تغيير الممارسات الاجتماعية التمييزية؛

بغي أن تقـوم بخلـق الفـرص    لكي تحسّن الدول من أوضاع المرأة الريفية، ين      )ز(  
لتمكينــها اقتــصاديا، والقــضاء علــى المــشروطيات الــضارة الــتي تقــوّض الأســواق المحليــة،     
وتحسين قدرة المرأة على تسويق إنتاجها، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة لضمان 
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ــات       ــان والمعلومــ ــى الائتمــ ــصولها علــ ــرص لحــ ــة الفــ ــات وإتاحــ ــرأة للممتلكــ ــازة المــ حيــ
  والتكنولوجيات؛

ينبغي أن تدرك الدول مـا للتقـشف مـن أثـر تراكمـي علـى حقـوق المـرأة،                     )ح(  
وعلـى وجـه الخـصوص، ينبغـي أن تنتبـه      . وأن تتخذ خطـوات لمعالجـة الأضـرار الناتجـة عنـه       

الدول للجانب الجنساني للآثار المترتبة على تخفيض الخدمات العامة واستحقاقات الضمان 
عايـة الطفـل وأعـداد المـوظفين العـامين، وأن تـولي اهتمامـا لمـستويات                 الاجتماعي ومرافق ر  

وعنـد الاقتـضاء،     .)٥٨(البطالة في صفوف النساء، وأن تتخـذ تـدابير لمنـع تزايـد فقـر المـرأة                
ينبغي أن تعتمد الدول تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتمتـع المـرأة علـى نحـو متكـافئ بجميـع             

  ؛لثقافيةالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا
ينبغي أن تكفّ المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات المقرضة عـن              )ط(  

ربط تقديم القروض والمـنح وحـزم تخفيـف أعبـاء الـديون بـإجراء الإصـلاحات الـسياساتية                   
الضارة الـتي تقـوض عمليـات التحـوّل الـديمقراطي في البلـدان المقترضـة، وتحـدّ مـن فـرص                 

. د والخـدمات، وتعمّـق عـدم المـساواة، وتـسهم في تأنيـث الفقـر               حصول المـرأة علـى المـوار      
فالأحرى بها أن تتخذ تدابير رامية إلى زيادة الإيرادات العامة مـن خـلال فـرض الـضرائب        

  .على الشرائح الأعلى دخلا وتعزيز تحصيل الضرائب ومكافحة التهرّب الضريبي
  
  

__________ 
 .Corr.1 و A/HRC/20/23 من مرفق الوثيقة ١٤انظر الفقرة   )٥٨(  
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	ويوصي التقرير بأن تعالج الدول تأثّر النساء غير المتناسب بالديون وما يتصل بها من مشروطيات سياساتية عن طريق جملة أمور منها الوفاء الكامل بالتزاماتها المتعلقة بحقوق المرأة من خلال اعتماد السياسات والاستراتيجيات المراعية للمنظور الجنساني. وهو يدعو المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات المقرضة إلى وضع حد لممارسة ربط القروض وبرامج تخفيف أعباء الديون بمشروطيات سياساتية ضارة.
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	أولا - مقدمة
	1 - تؤثر أعباء الديون الخارجية المفرطة سلبا على إعمال حقوق الإنسان وعلى التنمية في البلدان المدينة من خلال تحويلها وجهة الموارد عن توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومن خلال المشروطيات السياساتية() التي تكون الآليات الدولية لتخفيف أعباء الديون مرهونة بها. 
	2 - وثمة أدلة كثيرة على أن تحويل وجهة الموارد الوطنية الشحيحة من توفير الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية إلى خدمة الدين ينتقص كثيرا من قدرة العديد من البلدان النامية الفقيرة على تهيئة الظروف المؤاتية لإعمال حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو لإحراز تقدّم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية(). وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشروط التي غالبا ما تُفرض لتأهُّل البلدان المدينة للحصول على القروض أو لتخفيف أعباء ديونها لا تنتقص فقط من ملكية البلد لاستراتيجيات تنميته الوطنية()، بل وتُملي على البلد في كثير من الأحيان إجراء مزيد من التخفيضات في الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أخرى، ومنها سياسات الخصخصة وتحرير التجارة، لتوليد أموال لخدمة الدين. وفي ظل هذه الظروف، يتم تهديد أو انتهاك العديد من حقوق الإنسان، ومنها الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق والعمل والغذاء والماء والصرف الصحي، ويواجه ملايين البشر ظروفا معيشية أسوأ من ذي قبل.
	3 - وليست آثار خدمة الدين والمشروطيات السياساتية بالآثار المحايدة تجاه النوع الجنساني. فنظرا لدور المرأة التقليدي في المجتمع، ولأشكال التمييز المتعددة التي تعاني منها، فإنها تتأثر على نحو غير متناسب بالديون وما يرتبط بها من سياسات لإعادة الهيكلة الاقتصادية. فكثرة أعداد النساء المشتغلات بالعمل غير الرسمي، وعبء العمل الثقيل الملقى على عاتقهن، ودورهن في رعاية الأطفال وأفراد الأسرة من المرضى وكبار السن، ومحدودية فرص حصولهن على الأراضي والممتلكات والضمان الاجتماعي، ودورهن الأساسي في توفير الغذاء والماء لأسرهن، وكثرة أعداد العاملات منهن في زراعة الكفاف، كلها أمور تجعل النساء شديدات التأثّر بالعسر الاقتصادي المرتبط بالديون والتدابير التقشفية (A/64/279).
	4 - وتترتّب على إجراءات التعامل مع أزمات الديون التي تنطوي على تخفيضات في الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية، وتقليص لحجم جهاز الدولة، وتحرير للتجارة وأسواق العمل آثارٌ تمسّ المرأة في المقام الأول عن طريق جملة أمور، منها: تقليص فرص حصولها على الرعاية الصحية والتعليم والماء والطعام؛ وتقليص حمايتها بشبكات الضمان الاجتماعي التي صُمم معظمها بهدف حماية المعيلين الذكور؛ وحملها على الاشتغال بأعمال خطرة وغير مضمونة في الاقتصاد غير الرسمي؛ وإلقاء مزيد من مسؤوليات رعاية الأسرة على عاتقها. 
	5 - وعند تصميم الغالب الأعمّ من النماذج الاقتصادية التي عادة ما تُعتمد للتعامل مع مشاكل الديون، يولى الاعتبار للممارسات والمؤسسات التي تشكل قوام الاقتصاد الرسمي للبلد. غير أنه في أكثر البلدان، وبالأخص البلدان النامية، يجري معظم النشاط الاقتصادي والمشاركة الاجتماعية للمرأة في إطار الاقتصاد غير الرسمي. وبالتالي لا يراعى عند وضع النماذج الاقتصادية والميزانيات تلبية احتياجات المرأة إلا في ما ندر. ويسبّب هذا اتّساعا متزايدا أبدا للفجوة بين الرجل والمرأة في فرص التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي فرص المشاركة الكاملة والنشطة في الحياة العامة والتنمية الاجتماعية.
	6 - وهذا التقرير، الذي يستمد إطاره التحليلي من عدد من مبادئ حقوق الإنسان، ألا وهي مبادئ المساواة وعدم التمييز والمشاركة، يتناول أثر الديون الخارجية وما يتصل بها من مشروطيات سياساتية على إعمال حقوق المرأة، ولا سيما حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
	ثانيا - الإطار التحليلي
	7 - تعد مبادئ المساواة وعدم التمييز والمشاركة من العناصر الأساسية لقانون حقوق الإنسان، ويعدّ التقيد بها على نحو شامل أمرا بالغ الأهمية لتمتع النساء بحقوق الإنسان(). وفي سبيل الحدّ من أوجه عدم المساواة القائمة بين الرجل والمرأة، ثمة التزام على جميع الدول بضمان عدم التمييز(). ويعدّ هذا الالتزام الشامل لقطاعات متعددة التزاما آنيا وملزما لجميع الدول بغضّ النظر عن مستويات تنميتها، بل إنه يظلّ قائما في أوقات الندرة الشديدة للموارد(). وبينما على الدول التزام بمعالجة التمييز المباشر الكامن في القوانين والسياسات والممارسات التي تمسّ النساء بشكل صريح، فإن عليها أيضا معالجة أي تمييز غير مباشر يكون موجودا في التدابير أو الممارسات المعمول بها في الحيّز العام أو الخاص وتكون محايدة في ظاهرها ولكنها تضرّ بالنساء في واقع الأمر(). 
	8 - وبناء على ذلك، فإن ضمان عدم التمييز ضد المرأة يستلزم إلغاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز في جميع القوانين والسياسات، وإعطاء أولوية لاحتياجات المرأة، وتيسير مشاركة المرأة في صنع القرار بشأن السياسات والقضايا التي تؤثر على حياتها، وتخصيص نصيب عادل من الموارد والخدمات لضمان إعمال حقوق المرأة وضمان تقيّد الجهات الخاصة بحظر التمييز ضد المرأة.
	9 - وتعني المساواة وعدم التمييز كذلك الالتزام بالاعتراف بالاحتياجات الخاصة للمرأة وبأوجه اختلافها عن الرجل، والالتزام بمراعاة هذه الأمور. فالإلزام بمعاملة من هم سواء معاملةً متساوية ينصبّ على القواعد الرسمية ذات الطابع الإقصائي. غير أن الحماية من التمييز أمر يتطلب ما هو أبعد من ذلك، فينبغي أن تكون هناك أيضا بعض التدابير الخاصة أو إجراءات ”العمل الإيجابي“ لتصحيح الأوضاع الناشئة عن تراكم التأثيرات السلبية لأوجه انعدام المساواة الهيكلية والتاريخية التي تحول دون تمتّع المرأة بحقوقها. فهذا قد يساعد على توفير فرص متكافئة للجميع وتحقيق المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل بشكل يُعتدّ به(). وفي هذا الصدد، تؤكد الفقرة 1 من المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة(). 
	10 - وتتجسّد مبادئ المساواة وعدم التمييز والمشاركة في الإطار القانوني الدولي الشامل المتصل بحقوق الإنسان، فهو يركّز على ضمان تمتع الجميع بحقوق الإنسان كافة، وعلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبالإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ثمة صكوك دولية أخرى تتضمن أحكاما صريحة تكفل للمرأة التمتّع بما يكرّسه الصك من حقوق بالتساوي مع الرجل، ومن هذه الصكوك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
	11 - وقد بلورت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة معنى عدم التمييز الجنساني. فبموجب الاتفاقية، تُلزم الدول الأطراف باعتماد القوانين والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى القضاء على الأشكال الكثيرة والمتنوعة لما تواجهه المرأة من تمييز جنساني. وكفلت الاتفاقية تمتّع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في جملة أمور منها التعليم، والعمل وما يتصل به من استحقاقات، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية(). 
	12 - وبموجب المادة 7 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة التساوي مع الرجل في حق المشاركة في صياغة سياسات الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسات، وفي شغل المناصب العامة. 
	13 - وأولت الاتفاقية اهتماما خاصا لأوضاع المرأة الريفية، وحثت الدول على أن تضع في اعتبارها الدور الذي تؤديه المرأة الريفية في إدامة حياة الأسرة من الناحية الاقتصادية، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية(). وقد حثت الاتفاقية الدول الأطراف على: اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكي يُكفل للمرأة بوجه عام، والمرأة الريفية على وجه الخصوص: (أ) التمتع بظروف معيشية لائقة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية، والإمداد بالكهرباء والمياه، والنقل والمواصلات؛ (ب) والمشاركة في وضع وتنفيذ الخطط الإنمائية على جميع المستويات؛ (ج) والوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الملائمة وبرامج الضمان الاجتماعي؛ (د) وفرص الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا؛ (هـ) والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي(11).
	14 - ومن الوثائق الدولية البارزة الأخرى التي تتناول حقوق المرأة إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي اعتُمد في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في بيجين عام 1995، وإعلان بيجين + 5 السياسي الذي اعتُمد في استعراض السنوات الخمس للمؤتمر العالمي الرابع عام 2000، وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية (2008)، واتفاقيات شتّى لمنظمة العمل الدولية(). 
	15 - وفي إعلان بيجين، أعلنت الدول الأعضاء التزامها بضمان إعمال حقوق المرأة وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج المراعية للمنظور الجنساني، بما في ذلك برامج التنمية، بمشاركة كاملة للمرأة. وسلّط الإعلان الضوء على دور المرأة كعامل من عوامل التنمية وكمساهم رئيسي في الاقتصاد ومكافحة الفقر، سواء من خلال عملها المدفوع الأجر أو غير المدفوع الأجر. وشدّد الإعلان على أن الكثير من النساء، على الرغم من دور المرأة الحيوي في المجتمع، يُحرمن من فرص التعليم والعمل والإسكان وأسباب الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، ويجري إقصاؤهن عن عمليات صنع القرار. وعلاوة على ذلك، فإن الأسر التي تكون الأم هي معيلها الرئيسي تكون غالبا من أفقر الأسر بسبب التمييز في الأجور، وأنماط التمييز المهني في أسواق العمل، وغير ذلك من الحواجز الجنسانية. وتقلّل هذه المعوّقات من إمكانات مشاركة المرأة في مجتمعها وإسهامها في التنمية. ولهذه الأسباب، يحثّ منهاج عمل بيجين الدول على تعزيز استقلال المرأة ورفع عبء الفقر عن كاهلها من خلال معالجة الأسباب الهيكلية للفقر وضمان مساواتها بالرجل في الحصول على الموارد الإنتاجية والفرص والخدمات العامة. فبذا اعترف المنهاج بأن تمكين المرأة عامل بالغ الأهمية للقضاء على الفقر(). 
	16 - وكذلك تناول المنهاج بصورة شاملة مسألة الديون وتأثيرها على المرأة. فقد أكّد على أن الديون الخارجية وبرامج التكيّف الهيكلي أثرت على المرأة بصورة مباشرة، وبشكل رئيسي نتيجةً لتخفيض الإنفاق الاجتماعي ونقل المسؤوليات من الحكومات إلى النساء. واعترف المنهاج كذلك بأنه لدى اعتماد السياسات الاقتصادية، بما فيها سياسات التكيّف الهيكلي، لا يُؤخذ تأثيرها على المرأة بعين الاعتبار دوماً، وأُعرب فيه عن القلق إزاء استمرار تهميش المرأة الريفية وتخلفها عن ركب التنمية الاقتصادية في هذا السياق. وبشكل أكثر تحديدا، أشار المنهاج إلى أن مستويات الاستدانة الخارجية الثابتة والمستعصية وبرامج التكيّف الهيكلي من بين أسباب زيادة فقر المرأة، وهو الأمر المتصل بشكل مباشر كذلك بغياب الفرص الاقتصادية والموارد والتعليم وخدمات الدعم. وأوصى المنهاج بناء على ذلك بأن تقوم الدول بتحليل السياسات والبرامج، بما فيها سياسات التكيف الهيكلي والحلول المطروحة لمشاكل الديون، من منظور جنساني يراعي جملة أمور منها التأثير على معدّلات الفقر في صفوف النساء وعلى عدم المساواة بين الجنسين. وأوصى المنهاج كذلك بأن تقوم الدول بتخصيص الموارد العامة لتعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، وأن تتعاون مع المؤسسات المالية الدولية على إيجاد حلول لمشاكل الديون الخارجية تسمح بتمويل البرامج الرامية إلى النهوض بالمرأة وتمكينها ومساواتها بالرجل(13).
	17 - وينصّ الإعلان السياسي الذي اعتمد في استعراض السنوات الخمس لإعلان ومنهاج عمل بيجين (القرار دإ-23/2) على أن تنفيذ كل من منهاج العمل واستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة ينبغي أن يتم من خلال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج. وعلاوة على ذلك، فإن الإعلانين اللذين اعتمدتهما لجنة وضع المرأة في استعراضي السنوات العشر والسنوات الخمس عشرة شدّدا على أن التنفيذ الفعال لإعلان ومنهاج عمل بيجين أمر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية(). وبالمثل، شدّد قرار الجمعية العامة دإ-23/3 المتعلق بالإجراءات والمبادرات الأخرى لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، على أن تأثيرات برامج التكيف الهيكلي والتكاليف الباهظة لخدمة الديون قد تسببت في تفاقم ظاهرة تأنيث الفقر وحدّت من قدرة الدول على تعزيز التنمية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية. وأشارت الجمعية كذلك إلى الصعاب المفرطة التي تواجهها المرأة نتيجة لإعادة الهيكلة الاقتصادية وسحب الخدمات التي تقدمها الدولة. وفي هذا الصدد، أشارت الجمعية إلى أن النساء هن أول من يفقدن عملهن في فترات الانحسار الاقتصادي، وأنهن ما زلن يعانين من انعدام التكافؤ في فرص الحصول على التدريب والأصول الإنتاجية. ودعت الجمعية إلى استعراض وتعديل وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية والاجتماعية لضمان تمتّع المرأة بالمساواة في فرص الحصول على الموارد والخدمات الاجتماعية الأساسية(). 
	18 - ويؤكد إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية التزام الدول بالقضاء على التمييز الجنساني وتعزيز حقوق المرأة من خلال: (أ) القضاء على التمييز في أسواق العمل والأسواق المالية؛ (ب) والقضاء على التمييز في ملكية الأصول وفي حقوق الملكية؛ (ج) وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة؛ (د) وإعطاء المرأة الفرصة كاملة للحصول على الموارد الاقتصادية بالتساوي مع الرجل؛ (هـ) وتعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في البرامج الاقتصادية وإصلاح القوانين وخدمات دعم الأعمال؛ (و) وتشجيع اعتماد أنماط الإدارة العامة المراعية للمنظور الجنساني عبر سبل منها نظم الميزنة الجنسانية(). 
	19 - وفي قرار الجمعية العامة 62/206 بشأن دور المرأة في التنمية وقرارها 62/136 بشأن تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية، شجّعت الجمعية على: (أ) خلق فرص لتمكين المرأة اقتصاديا؛ (ب) والتخفيف من الأعباء اليومية التي تستهلك الكثير من وقت المرأة، (ج) واعتماد الإصلاحات القانونية والإدارية اللازمة لضمان تمتّع المرأة الريفية بكامل الحق في تملّك الأراضي وغيرها من الممتلكات، وفي الحصول على الائتمان والوصول إلى الأسواق المالية، وفي الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيات ذات الصلة(). 
	20 - وكذلك تناولت الأهداف الإنمائية للألفية وهيئات معاهدات حقوق الإنسان قضايا المساواة وعدم التمييز والمشاركة من زاوية اتصالها بإعمال حقوق المرأة. وكذلك أصدرت هيئات معاهدات حقوق الإنسان ملاحظات بشأن تأثّر المرأة بالديون وما يتصل بها من إصلاحات للسياسات الاقتصادية. 
	21 - وينصّ الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية على ضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مع التركيز على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص من خلال إتاحة فرص الحصول على التعليم للبنات وإضفاء الاستقرار على عمل المرأة في القطاع الزراعي. ومن المتعارف عليه على نطاق واسع أن إحراز التقدم نحو تحقيق الهدف 3، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إنما هو عامل رئيسي لتحقيق أهداف أخرى ومنها الهدف 8 الذي يتناول الديون الخارجية.
	22 - وقد لاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم 23 أن دور المرأة عادة ما يكون محصورا في الحيز الخاص أو المنـزلي اللذين ينظر إليهما معظم المجتمعات نظرة دونية. وقد كان حصر المرأة في هذا الدور، إلى جانب تحمّلها عبء عمل مزدوج (في المنـزل والعمل) وتبعيتها الاقتصادية للرجل، عاملا أسفر تقليديا عن إقصاء المرأة عن عمليات صنع القرارات السياسية وعن الحياة العامة، وذلك رغم دورها الأساسي في إدامة حياة الأسرة والمجتمع، ورغم مساهمتها الحيوية في التنمية. وفي هذا السياق، أكدت اللجنة على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في المجالين السياسي والاقتصادي، وعلى ضرورة إعطاء المرأة دورا نشطا في عمليات صنع القرار على جميع المستويات. أمّا بالنسبة لأوضاع المرأة الريفية تحديدا، فقد أكدت اللجنة كذلك، في توصيتها العامة رقم 24، على ضرورة اتخاذ الدول جميع الخطوات اللازمة لإتاحة المجال، ماديا واقتصاديا، لحصول المرأة الريفية على الموارد الإنتاجية.
	23 - وأكدت اللجنة في توصيتها العامة رقم 28 على أنه لمنع التمييز، ينبغي بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بأنشطة الجهات الخاصة العاملة في مجالات التعليم والتوظيف والرعاية الصحية، وفي أي مجال آخر تقدَّم فيه خدمات من جهات فاعلة غير حكومية، كالقطاع المصرفي وقطاع الإسكان على سبيل المثال(). 
	24 - وكذلك تناولت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قضية الدين وتأنيث الفقر. ففي الملاحظات الختامية للّجنة على التقرير الدوري الثاني لغيانا لعام 2001، لاحظت اللجنة أن تنفيذ برامج التكيّف الهيكلي وتزايد عبء الديون، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي، كلها أمور أعاقت إحراز التقدّم نحو الإعمال الكامل لحقوق المرأة(). 
	25 - وفي الملاحظات الختامية للّجنة على التقريرين الدوريين السادس والسابع للبرتغال لعام 2008، تناولت اللجنة حقوق المنظمات النسائية في سياق التكيّف الهيكلي، وأكدت على أن إجراء إصلاحات كهذه للآليات الوطنية يجب ألا يحدّ من قدرة المنظمات النسائية على الإسهام في تنفيذ الاتفاقية أو يؤثر عليها سلبا(). 
	26 - وبالنسبة إلى أوضاع المرأة الريفية، أشارت اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري السادس للبرازيل في عام 2007 إلى وجوب أن يراعى في سياسات التنمية الريفية إدماج المنظور الجنساني ومعالجة الطابع الهيكلي لما تعانيه المرأة الريفية من فقر، وشجعت الحكومة على التحرّك في جملة مجالات منها الصحة العامة والتعليم ومحو الأمية وتنمية المشاريع والتدريب على المهارات والتمويل البالغ الصغر(). 
	27 - وكذلك تناولت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قضية الضعف الاجتماعي والاقتصادي للمرأة. وأشارت اللجنة في تعليقها العام رقم 16 إلى أنه في سبيل احترام وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة يلزم أن تتحرى الدول العناية الواجبة إزاء الجوانب الجنسانية لدى اعتماد كل قانون أو سياسة أو تدبير إداري لضمان ألا تؤثر هذه الأمور سلبا على حقوق المرأة. وهذا يستتبع كذلك ضمان ألا يتسبب سلوك الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما فيها الشركات المخصخصة جزئيا أو كليا القائمة على توفير الخدمات العامة، في إعاقة تمتع المرأة بتلك الحقوق. وكذلك على الدول التزام بتعزيز تمتع المرأة بالمساواة في المشاركة في عمليات تخطيط التنمية وصنع القرارات، إلى جانب تمثيلها في المناصب العامة(). 
	ثالثا - أثر الديون وما يتصل بها من مشروطيات سياساتية على حقوق المرأة
	28 - استُمدّت المعلومات المعروضة في هذا الفرع من مجموعة من المصادر، منها المعلومات المقدمة إلى الخبير المستقل في أيار/مايو 2012 من منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة في القانون والتنمية عن أثر الديون الخارجية على المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات (وخاصة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). 
	29 - وعادة ما تفرض المؤسسات المالية الدولية، وبالأخص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصارف التنمية الإقليمية، على البلدان المقترضة إصلاح سياساتها كشرط للحصول على المنح والقروض والاستفادة من برامج تخفيف أعباء الديون(). وعند ربط القروض وتدابير تخفيف أعباء الديون بالسياسات، فإنها غالبا ما تكون مرهونة بقيام البلد المقترض بتنفيذ إصلاحات من قبيل: خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة (بما في ذلك مرافق توليد وتوزيع الكهرباء، ومرافق المياه، والاتصالات السلكية واللاسلكية)؛ وتقليص الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة؛ وتجميد الأجور؛ وفرض رسوم على الاستفادة من الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم؛ وتحرير التجارة (وهو ما ينطوي على إزالة أو تخفيض إعانات الدعم والتعريفات الجمركية على الواردات وتشجيع الصادرات)؛ وإلغاء الضوابط المنظمة للاستثمارات؛ وإجراء إصلاحات للسياستين المالية والنقدية (الالتزام الصارم باستهداف مستويات معينة للتضخم، ومراكمة احتياطيات النقد الأجنبي، وتخفيض قيمة العملة، وزيادة حجم الائتمان المحلي)؛ وإجراء إصلاحات ضريبية (مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب التنازلية، ومنح الإعفاءات الضريبية للشركات الأجنبية)؛ وإصلاح الأراضي (مثل تغيير القوانين الحاكمة لتملّك الأجانب للأراضي). 
	30 - ومع أن هذه المشروطيات تُفرض بدعوى استهداف تعزيز النمو الاقتصادي والرخاء وإعادة إكساب البلدان المقترضة القدرة على خدمة الديون()، فقد تبيّن من بعض البحوث أنها في واقع الأمر تؤثر سلبا على إعمال حقوق الإنسان في الأجل الأطول، وأنها أسهمت في زيادة الفقر وتهميش الفقراء في الكثير من البلدان المدينة(). ومن بين الآثار السلبية المترتبة على الشروط السياساتية التي تُرهن بها القروض وتدابير التخفيف من أعباء الديون تباطؤ معدّلات النمو الاقتصادي، وزيادة البطالة، وتدمير شبكات الضمان الاجتماعي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض الدخول الحقيقية لدى الأسر الفقيرة، وتصاعد مستويات الفقر. وكذلك تحدّ الشروط السياساتية من الاستثمار في الخدمات الاجتماعية الأساسية وتقوّض جهود التخفيف من أعباء الديون(). 
	31 - ونظرا لما تعانيه المرأة في العديد من البلدان الفقيرة من ضعف وتهميش، فهي تتأثر على نحو غير متناسب بالديون وما يتصل بها من إعادة هيكلة اقتصادية. وتشمل الآثار الاجتماعية المترتبة على التزامات الديون والتباطؤ الاقتصادي عمل المرأة وأجرها وفرص حصولها على السلع والخدمات الأساسية، بل وربما تمتد إلى خفض مستويات استهلاك المرأة للسلع والخدمات بينما هي تحاول تعويض الانخفاض الذي لحق بدخل أسرتها. وعلاوة على ذلك، فكلما قُلّص حجم الخدمات الموفرة وفُرضت رسوم على الاستفادة منها بقصد توليد إيرادات إضافية للدولة، يكون على المرأة عادةً عبء سدّ الفجوة في الخدمات الموفّرة. وصحيح أن هذا الأمر يمكّن المجتمعات من استيعاب أزمات الديون، إلا أنه يزيد من إقصاء المرأة وتبعيتها. ومما يزيد الأوضاع سوءا إغفال هذه البرامج للاعتبارات الجنسانية وعدم مراعاة الوضع الخاص للمرأة لدى تحديد استخدامات الموارد المقترضة من الخارج بوجه عام. 
	32 - وتناقَش في الفروع التالية التأثيرات الجنسانية المترتبة على المشروطيات السياساتية الشائعة. 
	ألف - التدابير التقشفية 
	33 - غالبا ما يدفع المانحون المتعددو الأطراف ببرامج التقشف بدعوى أنها تعالج مشكلة العجز العام لدى البلدان المدينة، وعادة ما يكون هذا عن طريق تقليص كمّ الاستحقاقات والخدمات العامة التي توفّرها الدولة. ولطالما كانت هذه البرامج من السمات الثابتة في حزم القروض والتخفيف من أعباء الديون التي تعرضها المؤسسات المالية الدولية على البلدان النامية. غير أنه منذ عام 2009، تطبَّق برامج التقشف الصارمة كذلك في البلدان المتقدمة النمو كشرط لخفض الدين العام بهدف معالجة العجز في الميزانية العامة الذي يُدفع بأنه ناتج عن الإفراط في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية أثناء الأزمة المالية والاقتصادية، وكذلك بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي. غير أن هناك شكوكا حول فعالية مثل هذه التدابير. 
	34 - ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن برامج التقشف المفروضة حاليا على بعض البلدان، أو التي فُرضت عليها في الماضي، قد أثرت سلبا إلى حدّ كبير على النمو الاقتصادي وموازين المالية العامة، فهي تُحدث تغيرا كبيرا في منظومات الإيرادات العامة، مما يقلل من فرص تحقيق أي من الآثار الإيجابية المرجوة(). وتشير الأدلة المتاحة إلى أنه قد بولغ إلى حدّ كبير في تقدير الآثار الإيجابية لبرامج صندوق النقد الدولي. وبالمثل، تبيّن من دراسة أجرتها منظمة فريدرك-إيبرت-ستيفتونغ (Friedrich-Ebert-Stiftung) غير الهادفة للربح أن برامج التقشف المطبقة حاليا في أوروبا ينصبّ جلّ تركيزها على تقليص الإنفاق العام، وهو أمرٌ له تأثيرات سلبية على صعيد إعادة توزيع الدخل(). 
	35 - وفي تقرير صدر مؤخرا عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بخصوص التدابير التقشفية، خلصت الجمعية إلى أنه من وجهة النظر الاقتصادية، ”ليست التخفيضات في الإنفاق الحكومي أو شبكات الضمان الاجتماعي أو الأجور بالتدابير الفعالة لمواجهة أزمة الديون، فهي تؤثر بشكل خاص على الفئات الأقل دخلا وتنتقص من قدرتها على الاستهلاك وعلى ضمان كفافها بنفسها“(). 
	36 - وعادة ما ينتقص تطبيق التدابير التقشفية من التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ذلك أن التدابير التقشفية غالبا ما تُطبّق على الخدمات والبرامج الاجتماعية العامة، فتكون بالتالي أميل إلى التأثير على أناس هم في الأصل إمّا معتمدون على الرعاية الاجتماعية وإمّا محرومون منها. وفي البلدان التي طُبّقت فيها التدابير التقشفية، تسببت هذه التدابير في حدوث ارتفاع ملحوظ في تكاليف الرعاية الصحية والتعليم، وهو ما ينتقص من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ففي إسبانيا، على سبيل المثال، تجاوزت معدّلات البطالة 24 في المائة نتيجة للتدابير التقشفية. 
	37 - وثمة أدلة على أن الأثر التراكمي للتدابير المتخذة على صعيد السياسة المالية بهدف تقليص صافي الإنفاق العام يمسّ المرأة على نحو غير متناسب، فيترك الكثير من النساء أفقر من ذي قبل(). وتتمثل مجالات الإنفاق التي عادة ما تُستهدف بالتخفيضات مجالات الرعاية الصحية() والتعليم والمساعدة الاجتماعية والمشاريع الإنمائية وغير ذلك من أوجه الإنفاق الاجتماعي. ولما كانت المرأة أكثر اعتمادا من الرجل على الخدمات العامة والمساعدات الاجتماعية، فإنها تتأثر على نحو غير متناسب بتقليص الإنفاق المفروض في إطار التدابير التقشفية(). فعلى سبيل المثال، نتيجة تقليص الإنفاق العام على الرعاية الصحية، تضطر المرأة إلى تخصيص مزيد من الوقت لرعاية المرضى من أفراد أسرتها، مما يقلل من الوقت المتاح لها للعمل المدفوع الأجر(). وكردّ فعل لهذه التخفيضات، تُضطر المرأة عادة إلى السعي إلى زيادة دخل الأسرة بالعمل لساعات أطول في القطاع غير الرسمي حيث الأشغال هي الأدنى أجرا، وتُضطر كذلك إلى زيادة ساعات عملها غير المدفوع الأجر لتعويض نقصان الخدمات العامة، وبالأخص الرعاية الصحية.
	38 - وبرامج التقشف، التي عادة ما تشمل فرض رسوم على المستفيدين من الخدمات العامة الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم لتكملة الإنفاق الحكومي أو الاستعاضة عن جزء منه، أو لمساعدة البلدان المدينة على جمع الأموال لخدمة الديون، إنما تتسبّب في حرمان النساء والفتيات الفقيرات من خدمات ضرورية من قبيل التعليم الابتدائي ورعاية الصحة الإنجابية، وتقلّل من فرص حصولهن على الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة. فأدى فرض الرسوم بالتالي إلى ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية في كثير من البلدان، وإلى ارتفاع نسب الأمية في صفوف النساء والفتيات(32). 
	39 - وصحيح أن الرسوم ربما توفر إيرادات تحتاجها نظم الرعاية الصحية بشدّة في البلدان النامية، إلا أنها قد تكون بمثابة تدبير تنازلي، ذلك أن الأسر المعيشية الأقل دخلا، وهي الأشد اعتمادا على مثل هذه الخدمات، ستُضطر إلى التضحية بنسبة أكبر من دخلها في سبيل الحصول عليها. وفي هذا السياق، يجدر إيلاء الاعتبار لحقيقة أن الرسوم قد تثني محتاجي الرعاية عن طلبها، وهذا ينطبق بشكل خاص على النساء الفقيرات. ففي ظل تفاوت الدخول وعدم كفاية فرص حصول المرأة على الموارد والأصول، قد تكون كلفة الرعاية، عندما يتعيّن على المرء دفعها من جيبه الخاص، خارج متناول المرأة(). فالنساء، اللاتي يعتمدن على هذه الخدمات إلى حد كبير، قد لا يقدرن في الكثير من الحالات على دفع أي رسم، مهما كان رمزيا. وقد يكون لهذا انعكاساته في الأجل الطويل على تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
	40 - وتفرض المشروطيات السياساتية على الحكومات في كثير من الأحيان زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب تنازلية، كضرائب القيمة المضافة التي تُفرض على السلع والخدمات. ولكن هذه الزيادات في الضرائب، بما أنها تنطبق بالطريقة ذاتها على جميع شرائح المجتمع، تؤثر على الفقراء بشكل غير متناسب، ذلك أن هؤلاء سيتعيّن عليهم دفع نسبة أكبر من دخولهم في صورة ضرائب. ولما كانت المرأة أقل دخلا من الرجل في الغالب، ولما كانت تشكل القسم الأعظم من الفقراء، فإن الضرائب التنازلية تقتطع من دخلها نسبة أكبر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النساء الفقيرات والريفيات، وكذلك معيلات أسرهن، يتعرّضن لانخفاض في الدخل الحقيقي والقوة الشرائية نظرا لاضطرارهن إلى إنفاق مبالغ أكبر على الضروريات من طعام وخدمات. وفي ظل عدم كفاية الموارد، قد تُضطر المرأة إلى تقليل استهلاكها من الغذاء أو تقليل استفادتهن من الخدمات الضرورية لكي تتمكن من الإنفاق على أسرتها.
	41 - ويرى الخبير المستقل أنه تجنّبا لأن تتسبب الضرائب التنازلية في تعميق انعدام المساواة بين الجنسين، ينبغي للدول إعفاء سلع من قبيل المواد الغذائية الأساسية والأدوية من ضريبة القيمة المضافة. فالأحرى بها زيادة الإيرادات من خلال تقليص الثغرات الضريبية التي تستفيد منها الشركات الخاصة وفرض ضرائب على أنشطة المضاربة المالية ومكافحة التهرب الضريبي(). 
	42 - وكثيرا ما تُضطر الحكومات المثقلة بالديون إلى تقليص إنفاقها بتقليل أعداد العاملين في القطاع العام أو تجميد الأجور في هذا القطاع لتوفير المال من أجل خدمة الديون. وغالبا ما تتحمل المرأة معظم تبعات ما يجري في إطار تدابير تقليص العجز من خفض لوظائف القطاع العام وللأجور والمعاشات، فهي غالبا ما تكون أول من يفقد عمله، وذلك نظرا لأنها تواجه أوضاعا تعاقدية غير منضبطة، ولأن المفترض في المجتمع هو أن الرجل هو المعيل. فعلى سبيل المثال، تشير تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة أن القطاع العام سيفقد 000 710 وظيفة بحلول عام 2017 نتيجة لتقليص الإنفاق العام(). وسيكون لهذه الوظائف المفقودة عظيم الأثر على المرأة، فهي تمثل 64 في المائة من القوة العاملة في القطاع العام(30) وبدون عمل واستحقاقات اجتماعية ومعاشات، تسقط المرأة في ربقة الفقر أكثر وأكثر.
	43 - وقد ينتج عن استراتيجيات التأقلم مع تأثيرات خفض الإنفاق العام سحب الفتيات من المدارس لتكملة دخل الأسرة، وزيادة ممارسة البغاء، والاتجار بالنساء والفتيات، وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، إلى جانب انتهاكات أخرى لحقوق المرأة كإنسان(33).
	44 - ويرى الخبير المستقل أن سحب الفتيات من المدارس كاستراتيجية للتأقلم لا يقلل فقط من فرصهن في الخروج من مصيدة الفقر، بل ويشكل خرقا لمبادئ المساواة وعدم التمييز.
	باء - الخصخصة
	45 - يعدّ توفير فرص الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي، من حقوق الإنسان الأساسية التي لا غنى عنها لرفاه الفرد. وفي البلدان النامية، جرى العرف على أن توفّر الحكومات هذه الخدمات بالمجان أو بكلفة زهيدة. ولكن في سبيل تقليص الإنفاق الحكومي وتوليد إيرادات لخدمة الديون()، كثيرا ما تفرض المؤسسات المالية الدولية على البلدان المدينة خصخصة ملكية و/أو تشغيل المرافق والخدمات العامة كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم. وعادة ما تشتري هذه المرافق شركات خاصة من بلدان متقدّمة النمو. 
	46 - ولما كانت الشركات الخاصة تحرّكها دوافع الربحية، فإنها تنـزع إلى التركيز على تحسين الكفاءة ومعدّلات استرداد الكلفة. وكما يبين هذا الفرع، كثيرا ما تتسبب الخصخصة في ارتفاع الأسعار مما يحدّ من فرص حصول الفقراء على الخدمات الأساسية. ومن تبعات الخصخصة كذلك حدوث تدهور كبير في نوعية الخدمات.
	47 - ومن الجدير بالذكر أن التوصية العامة رقم 28 للّجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تؤكد على أنه لمنع التمييز ضد المرأة، يلزم بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بأنشطة الجهات الخاصة العاملة في مجالات التعليم والتوظيف والرعاية الصحية، وكذلك في أي مجال آخر تقدّم فيه الخدمة بواسطة جهات غير تابعة للدولة. 
	1 - الحق في الصحة

	48 - لقد تسببت خصخصة خدمات الصحة العامة وما انطوت عليه من فرض رسوم على المستفيدين من الخدمات في العديد من البلدان النامية في نقص توافر الخدمات الصحية للفئات الضعيفة، ومنها الفقراء والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمشتغلون بالجنس والنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والعمال المهاجرون وغيرهم. ففي أحد البلدان، على سبيل المثال، بدا أن إصلاحات القطاع الصحي ذات المنحى السوقي، بما فيها الخصخصة وتمويل الخدمات بفرض الرسوم على المستفيدين أو عن طريق التأمين، تسببت في جعل الخدمات الصحية خارج متناول المرأة الريفية(). فمن جملة فقراء البلد (حوالي 47 في المائة)، تبلغ نسبة النساء 70 في المائة، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء النساء في المناطق الريفية. 
	49 - وفي بلد آخر، تسببت خصخصة كل من المجلس الحكومي للتسويق واحتياطي الحبوب الاستراتيجي تلبيةً لشروط تخفيف أعباء الديون، إلى جانب الجفاف والسيول، في أزمة غذاء أفيد بأنها أجبرت النساء والفتيات الريفيات اللائي أصابهن اليأس على الزواج المبكر، بل واحتراف الجنس في بعض الحالات، وهو ما زاد من تعرضهن لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز(). 
	50 - وفي كثير من الحالات، تُضطر النساء والفتيات، نتيجة لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، إلى ترك عملهن أو دراستهن لرعاية أقربائهن المرضى. 
	51 - وتتقلص فرص نساء الفئات المنخفضة الدخل في الحصول على الخدمات بسبب ارتفاع التكاليف، وكذلك وبسبب عدم التكافؤ بين الجنسين في فرص الحصول على الموارد والتحكم فيها. فتأنيث الفقر يخلق صعوبات تواجهها النساء تحديدا في السعي إلى تلقّي خدمات الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، عندما تتم خصخصة هذه الخدمات و/أو تُفرض رسوم على الاستفادة منها.
	2 - الحق في التعليم

	52 - تعتبر النساء أقل حظا من الرجال في فرص التعليم، كما تقل فرصهن في الوصول إلى التكنولوجيات والمعلومات بوجه عام. ويشكل تقليص المتاح من الخدمة التعليمية نقلا لقسم لا يستهان به من عبء التعليم من الدولة إلى الأسرة. فعندما تنكمش الميزانيات تكون الأسر أميل إلى إعطاء الأولوية لتعليم البنين، لا البنات. ونتيجة لذلك، تكون البنات أكثر من البنين تعرّضا للسحب من المدارس لتوفير الرسوم وغيرها من تكاليف التعليم وللمساعدة في الأعمال المنزلية والبحث عن عمل لمساعدة الأسرة على تحمّل عبء زيادة النفقات. وللأسف، في الكثير جدا من الحالات لا تعود الفتاة إلى المدرسة بعد ذلك قط(). 
	53 - ونتيجة للعوامل المذكورة أعلاه، ثمة فجوة تعليمية آخذة في الاتساع بين الرجل والمرأة (A/64/279، الفقرة 40). ولأمية المرأة تكلفة طويلة الأجل يجري توارث تأثيراتها على الأسر والمجتمعات من جيل إلى جيل ويصعب محوها. وكذلك يؤثر عدم كفاية التعليم سلباً على تمكين المرأة وعلى فرصها في المشاركة الكاملة في صنع القرار وفي الحياة العامة، حيث تعوزها المهارات اللازمة للاشتغال بمهن أفضل، ولا يكون بوسعها الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيات الأساسية التي تلزمها لتولّي زمام الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأسرية. فيمكن بالتالي أن يكون لعدم كفاية تعليم الإناث مضار اجتماعية لا يستهان بها، بما في ذلك تدنّي مستويات تغذية الأسرة، وارتفاع معدّلات وفيات الأطفال والأمهات، وكثرة الإنجاب. 
	3 - الحق في المياه والصرف الصحي

	54 - تتولى المرأة في البلدان النامية المسؤولية الأولى عن جمع واستخدام وإدارة المياه لاستهلاك الأسرة، وكذلك المسؤولية عن التخلص من النفايات المنزلية. وقد كانت هذه الخدمات هدفا للخصخصة في البلدان المثقلة بالديون. وعادة ما تنطوي خصخصة خدمات المياه على زيادة في الرسوم، فتمثل كلفة الماء قسما أكبر من نفقات الأسر المعيشية الفقيرة. وتفيد المعلومات المستمدة من إحدى المنظمات غير الحكومية بأن الخصخصة تنطوي كذلك في بعض الحالات على تقليص الخدمات المقدّمة في بعض المناطق ونقل شبكات المياه إلى أماكن أخرى أكثر ربحية. وعندما يقع مصدر المياه في موقع بعيد عن المسكن، يكون على المرأة تخصيص مزيد من الوقت والجهد لجمع المياه؛ مما يضيّع عليها فرصة توظيف هذا الوقت في عمل أجدى. وفي المناطق الريفية، يظلّ الكثيرون بعد الخصخصة محرومين من مياه الشرب النظيفة، فتُجبَر النساء على السفر لجمع المياه من الصنابير العمومية.
	55 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم إتاحة المجال الكافي للحصول على المياه يزيد كثيرا من الأعباء الملقاة على عاتق المرأة كمقدّمة للرعاية وعائلة لأسرتها.
	56 - وكثيرا ما تُجبر النساء الفقيرات على استخدام مياه رديئة النوعية، فيتعرضن وأسرهن لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه. وهذا بديل مخيف بصفة خاصة، ذلك أن 80 في المائة من جملة الأمراض ينتقل عن طريق المياه الملوثة(). وتستنفذ الأمراض المنقولة بالمياه هي الأخرى ميزانيات الأسر المحدودة، حيث تحوّل وجهة الأموال إلى تغطية النفقات الطبية و/أو شراء المياه من باعة التجزئة بأسعار باهظة.
	57 - وفي أحد البلدان، تم إلغاء الديون بشرط خصخصة هيئة المياه والصرف الصحي الخاصة بأكبر مدن القطر. فبيعت مرافق المياه إلى شركة سيتي ووتر (City Water) الخاصة، وهي مشروع مشترك بين شركات خاصة من بلدين أوروبيين والبلد المضيف. وقد ثبت أن هذه كانت سياسة كارثية، فهي جعلت الحصول على المياه أبعد عن متناول أفقر الناس، وذلك بسبب تقليص الخدمة وزيادة الرسوم في الوقت ذاته(). وفي ظل هذا الظرف، أغفل المشروع مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالعلاقات الجنسانية داخل الأسرة أو باحتياجات النساء والفتيات في هذه العملية، وذلك مع أن المرأة تتحمل المسؤولية الأولى عن جلب المياه. وحصدت الشركة وغيرها من بائعي المياه أرباح ارتفاع أسعار المياه، بينما ظلت النساء والفتيات إما يمشين لمسافات طويلة لجلب المياه أو ينفقون جلّ دخل أسرهن على المياه بدلا من إنفاقه على الاحتياجات الضرورية من الطعام والتعليم(33). فكان أن أممت الحكومة نظام إمدادات المياه في عام 2005.
	4 - الحق في العمل

	58 - لقد أثرت خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة كذلك على عمل المرأة في كثير من البلدان. وغالباً ما يكون تحوّل الشركات من شركات عامة إلى خاصة متبوعا بعمليات إعادة هيكلية تنظيمية وتقليص لحجم الشركة. وقد أثّرت هذه العمليات على المرأة بشكل غير متناسب، وذلك نظرا للتنميطات الجنسانية المتجزرة في سوق العمل، إلى جانب زيادة تمثيل المرأة في القوة العاملة للقطاع العام. فغالبا ما تكون المرأة أول من يفقد عمله وآخر من يُعاد تعيينه، إذ يُفترض أنها المعيل الثانوي للأسرة.
	جيم -  تحرير التجارة
	59 - إن تحرير التجارة()، مثله مثل الخصخصة، هو أحد الشروط السياساتية الرئيسية التي يُرهن بها تقديم المؤسسات المالية الدولية القروض أو حزم تخفيف أعباء الديون إلى البلدان النامية(). وهو ينطوي على تدابير من قبيل إزالة الحواجز أمام الاستيراد، وإلغاء إعانات الدعم، وزيادة حجم الصادرات. 
	60 - ولئن كان من المتوقع أن يساعد تحرير التجارة على تهيئة بيئة داعمة للتجارة والاستثمار، إلى جانب تحفيز الصناعات التصديرية، وكلها أمور تدرّ النقد الأجنبي المطلوب بشدة لخدمة الديون، فقد أدى إلى انخفاض إيرادات الدولة من التعريفات الجمركية، مما اضطر الحكومات إلى خفض الإنفاق لموازنة حساباتها. وكتدبير بديل، قد تعوّض الحكومات عائدات التعريفات الجمركية المفقودة عن طريق زيادة الضرائب المحلية، ناقلةً العبء مرة أخرى إلى المستهلك المحلي. وكما هو موضح أعلاه، تنشأ عن خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب المفروضة على المستهلك آثار سلبية على تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلاوة على ذلك، فإن تحرير التجارة، بإتاحته المجال لتدفق البضائع الأجنبية، إلى جانب خفض إعانات الدعم، يجعل من دخول الصناعات المحلية والمزارعين المحليين حلبة المنافسة أمرا مستحيلا. ولهذه العوامل تأثير سلبي على فرص عمل المرأة وعلى أمنها الغذائي، وهي ترفع مستويات الفقر بوجه عام.
	1 - فرص الحصول على الأراضي وأسباب الرزق 

	61 - في معظم البلدان، تعدّ الأراضي من الأصول البالغة الأهمية، ولا سيما بالنسبة للفقراء. فحيازة الأراضي توفّر مدخلا اقتصاديا للعبور إلى الأسواق ومدخلا اجتماعيا. وإلى جانب كون حيازة الأراضي مدخلا اقتصاديا واجتماعيا، فإنها تكفل للحائز الحق في موارد أخرى كالمراعي والمياه والأشجار. وبالنسبة للكثيرين، يعني فقدان الأراضي وفرص الزراعة فقدان أسباب رزقهم.
	62 - وقد أثر تحرير التجارة في العديد من البلدان النامية على فرص المجتمعات المحلية في حيازة الأراضي. وقدمت بعض الوكالات المتعددة الأطراف والإقليمية التمويل والمساعدة التقنية لتحرير قطاع الأراضي من الضوابط التنظيمية بهدف تسهيل الاستثمار المباشر الأجنبي. وفي بعض البلدان، أحدث تحرير حيازات الأراضي من الضوابط التنظيمية وخصخصتها تغيّرات في توزيع الأراضي وممارسات الزراعة المحلية، وأحلّ محاصيل جديدة محلّ نباتات الشعوب الأصلية. وانتقص هذا من فرص المجتمعات المحلية في الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية والأغذية المحلية التقليدية.
	63 - فعلى سبيل المثال، تبيّن من دراسة أجراها معهد أوكلاند مؤخرا أن البنك الدولي، من خلال مجموعة من سياسات الاستثمار المباشر الأجنبي، قد سهّل الاستحواذ على الأراضي، وغالبا ما كان هذا لصالح الاستثمار المؤسسي في الأعمال التجارية الزراعية الكبيرة الحجم. وكانت هذه الاستحواذات في الغالب غير خاضعة للضوابط التنظيمية، وهي لم تعد على المجتمعات المحلية إلا بالقليل من المكاسب التي وُعدت بها. بل إنها في واقع الأمر تجبر آلاف المجتمعات الزراعية الصغيرة على مغادرة أراضي الأجداد، وتتسبب في دمار البيئة وانعدام الأمن الغذائي(). وكذلك فإن الاستحواذ على الأراضي على هذا النحو لا يمتثل لمبادئ البنك بخصوص توخّي المسؤولية في أنشطة الاستثمار الزراعي الكبير الحجم(). 
	64 - وكان لتحرير حيازة الأراضي من الضوبط التنظيمية أثر سلبي على النساء بشكل خاص. فالمرأة، التي تمثل 70 إلى 80 في المائة من تعداد صغار المزارعين في العالم، والتي تمثل في بعض المناطق ما يصل إلى 70 في المائة من العمالة الزراعية وتنتج أكثر من 90 في المائة من المواد الغذائية()، كثيرا ما تكون أول من يفقد سبب رزقه في المجتمعات المحلية المتضررة وآخر من يعثر على وظيفة في القطاعات الرسمية. 
	65 - وقد يتسبب تحرير التجارة في فقدان كم هائل من الوظائف مع تآكل الأسواق المحلية من جرّاء سيل السلع المستوردة. ويتسبب الدمار الذي يلحق بالصناعات والزراعات ذات التوجه المحلي في فقدان أسباب الرزق وفرص العمل في الصناعات التقليدية على نطاق واسع، ويؤثر سلبا على العاملات والمزارعات من الإناث. ولما كانت المرأة أول من يفقد عمله وأسباب رزقه، فإنها تلجأ إلى العمل غير الرسمي أو المنـزلي حيث تعاني ظروف عمل سيئة، وتتعرض للاستغلال، بل وللانتهاك الجنسي. 
	66 - وفي العديد من البلدان المدينة، فُرضت إصلاحات إدارية وتشريعية في إطار برامج تحرير التجارة التي تدفع بها المؤسسات المالية الدولية بقصد تسهيل وضع ترتيبات مرنة للعمالة. ولئن كان من المتوقع أن تزيد هذه الإصلاحات من الكفاءة الاقتصادية وتجتذب الشركات عبر الوطنية، فإن إزالة الضوابط التنظيمية على هذا النحو يخفّض من معايير العمالة، مع التأثير سلبا بشكل خاص على ظروف عمل المرأة(33). فبلا تعليم رسمي أو مهارات قابلة للتسويق، يُترك الكثير من النساء عرضة لخطر الانتهاك الجنسي والاتجار بهن، بما ينطوي عليه هذا من تعرّض للأمراض المنقولة جنسيا.
	67 - وفي حالات البطالة والعسر الاقتصادي المتناميين، لجأت النساء إلى العمل في القطاع المنـزلي والقطاعات التصديرية. وفي العديد من الاقتصادات النامية والناشئة، تشكل النساء 60 إلى 80 في المائة من عمالة قطاع الصناعة التحويلية(47)، ولا سيما في مناطق تجهيز الصادرات وسلاسل التوريد العالمية، وهي صناعات تتسم في كثير من الأحيان بالعقود غير المنضبطة، وظروف العمل المتدنية، وساعات العمل الطويلة، وغياب الاستحقاقات الاجتماعية وبدلات البطالة. ففي مناطق تجهيز الصادرات يعمل الأفراد لساعات أطول بـ 25 في المائة من نظرائهم في المجالات الأخرى، ويقل أجر المرأة عن أجر الرجل بـ 20 إلى 50 في المائة(). وتجبر النساء على التنازل عن أجر العمل الإضافي والإجازات المرضية، وعلى تقبّل الأوضاع الصحية المتدهورة وسوء المعاملة والتحرش.
	68 - وإلى جانب فقدان أسباب الرزق، تواجه المرأة خطر زيادة عبء الرعاية الملقى على عاتقها، وإكراهها على البغاء والاتجار بها، وتعرضها للاغتصاب أو الأمراض المنقولة جنسيا، وذلك بسبب نشوء صناعات (من قبيل الصناعات الاستخراجية) في مواقع مجتمعاتها المحلية نتيجة لسياسات تشجيع الاستثمار المعتمدة في سياق تحرير التجارة.
	69 - وبسبب زيادة البطالة والفقر، زادت أعداد المهاجرين فيما بين البلدان وداخل البلد الواحد. وباتت الهجرة النمطية أميل إلى أن تكون غير موثقة، وزادت نسب الإناث في صفوف المهاجرين. وأصبح العديد من البلدان المدينة يصدّر من العاملات الإناث أكثر مما يستورد. وتجد النساء الأصغر سنا، اللاتي يشكن قسما كبيرا من العمالة المهاجرة، وظائف في القطاعات المنـزلي والتصديري والسياحي في بلدان المقصد. وعندما تكون المرأة المهاجرة غير موثقة وغير مشمولة بتدابير حماية المهاجرين، فإنها تكون أكثر عرضة للاستغلال والعنف والاتجار بها. وفي بعض البلدان، تشكل النساء 80 في المائة من تعداد المهاجرين، ويعمل أغلبهن كخدم في المنازل(). وعلاوة على ذلك، فإنه وفقا لإحدى المنظمات غير الحكومية، أصبح تصدير العمالة الصناعة الرئيسية في بعض دول شرق آسيا المتضررة من برامج التكيف الهيكلي، وأكبر مصدر تحصل منه على النقد الأجنبي اللازم لخدمة الديون.
	70 - أمّا بالنسبة إلى نساء الشعوب الأصلية، فقد عرّضهن تحرير التجارة لعدد من المشاكل، ومنها: (أ) نـزوحهن من أراضيهن ومن ثمّ دمار اقتصادات الشعوب الأصلية؛ (ب) وفقدانهن لأسباب الرزق، والموارد الطبيعية، ونباتات وبذور الشعوب الأصلية، بما يستتبعه ذلك من فقدان للمعارف التقليدية؛ (ج) وفقدان الدخل بسبب إحلال البضائع المصنعة محل منتجات الحرف اليدوية النسائية وغيرها من المنتجات المحلية التقليدية.
	71 - وتجدر الإشارة إلى أن إعلان بيجين المتعلق بنساء الشعوب الأصلية لعام 1995 ندّد بحقيقة أن ”إدامة نموذج للتنمية قائم على النمو الاقتصادي وذي منحى تصديري يعتمد على الواردات والإغراق في الاستدانة الخارجية هو السبب الرئيسي لزيادة تعرّض نساء الشعوب الأصلية للعنف وللاتجار بهن لأغراض الجنس وللتصدير كعمالة مهاجرة“().
	2 - الأمن الغذائي 

	72 - في كثير من الأحيان، تسببت إصلاحات تحرير التجارة التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية على البلدان النامية كشرط للحصول على القروض أو الاستفادة من برامج تخفيف أعباء الديون في زيادة اعتماد البلدان النامية على استيراد الأغذية، وجعلت هذه البلدان عرضة للتأثر بتقلّب أسعار الغذاء العالمية، ذلك أن سيل الواردات الغذائية الرخيصة يدمر الأسواق المحلية، ويبدّد القدرة الإنتاجية للمزارعين الفقراء في الأجل الطويل ويفقدهم أسباب رزقهم، ومن بين هؤلاء كثير من النساء. فبلا هامش وقائي من الإنتاج المحلي، تكون الأسعار المحلية عرضة للارتفاع مع تقلب الأسعار العالمية. ويتسبب تقليص إعانات دعم الزراعات المحلية وإلغاء ترتيبات مراقبة الأسعار في إطار إزالة الضوابط التتنظيمية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر وأكثر. وعلاوة على ذلك، فإن تشجيع الصناعات التصديرية لتسهيل سداد الديون يقلل من توافر السلع الضرورية للاستهلاك المحلي. فينتج عن ذلك ارتفاع في الأسعار يقلص القوة الشرائية للأسر المنخفضة الدخل.
	73 - وتتحمل المرأة جلّ العبء الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتنامي انعدام الأمن الغذائي في البلدان النامية. فبما أن معظم ما تنفقه الأسر الفقيرة يذهب إلى الغذاء، وبما أن ارتفاع الأسعار يتركّز في بعض الأحيان في الأغذية الأساسية، فإن المرأة تواجه انخفاضا في الأجر الحقيقي المتاح لتلبية الاحتياجات الضرورية للأسرة. فتضطر المرأة بالتالي إلى مزاولة أنشطة مدرة للدخل لتكملة دخل الأسرة، وإلى تغيير أنماط الاستهلاك المنزلي، فإما تستهلك الأسرة مواد غذائية أرخص ذات قيمة غذائية أقل وإمّا تتناول عددا أقل من وجبات الطعام. 
	74 - ويكون لاستراتيجيات التأقلم التي تتبعها الأسر المنخفضة الدخل المتضررة من الضائقات الاقتصادية واستراتيجيات التكيّف، والتي تنطوي في الغالب على خفض كمية الغذاء ونوعيته، تأثير على النساء والفتيات بشكل خاص، وهي تؤثر سلبا على مستويات تغذيتهن. فثمة أدلة على أن النساء هن عادة أول من يضحي بوجبات طعامه في مثل هذه الظروف. وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة معدّلات وفيات الأمهات والأطفال(). 
	75 - وفي الحالات التي تزدهر فيها الصادرات الزراعية، لا تستفيد المرأة إجمالا، ذلك أن عملها يتركز بشكل رئيسي في إنتاج الغذاء وتربية الماشية - فهي لا تشتغل غالبا بإنتاج المحاصيل النقدية كما هو الحال بالنسبة إلى الرجل. وعلاوة على ذلك، فإن النساء أقل حظا من حيث فرص الحصول على الائتمانات والتكنولوجيا اللازمة لتحسين الإنتاجية الزراعية. وبالتالي فإن المرأة تجني من الصادرات الزراعية عائدات تقل نسبيا عما يحصل عليه الرجل. وعلاوة على ذلك، فإنه عندما تستزرع الأسر المحاصيل النقدية للتصدير، فإن عملها يدرّ مالا لا طعاما، وهو أمر لا يفيد إلا في حال إيلاء صاحب القرار في الأسرة (أي الرجل في الغالب) الأولوية لاحتياجات الأسرة الأساسية. ولكن للأسف، ليس هذا هو الحال في جميع الأوقات. 
	دال - عدم المشاركة والافتقار إلى فرص الوصول إلى المعلومات
	76 - يجري إقصاء النساء بشكل روتيني عن المشاركة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات. وهذا يشمل المشاركة في تصميم وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالديون والإصلاح الاقتصادي. ونتيجة لذلك، فإن قروض ومشروطيات المؤسسات المالية الدولية، وكذلك الاستراتيجيات الوطنية للتعامل مع أزمات الديون، كثيرا ما تُغفل مراعاة المنظور الجنساني. ولهذا تأثير سلبي على المرأة، حيث تُغفل السياسات مراعاة وضعها الخاص واحتياجاتها بشكل ملائم. ونتيجة لذلك، تواجه المرأة عقبات أكبر في الاستفادة من الفرص والموارد وفي المطالبة بحقوقها الأساسية، ويزداد انعدام المساواة بين الجنسين عمقا. 
	هاء - الفقر وعدم المساواة بين الجنسين
	77 - في كل 10 من فقراء العالم، هناك حوالي ستّ نساء، كما تمثل النساء ثلثي تعداد الأميين في العالم(). وعلى الصعيد العالمي، تزيد احتمالات أن يكون الشخص فقيرا ومحروما وعرضة لخطر الجوع إذا كان امرأة، وذلك بسبب التمييز المنهجي الذي تواجهه المرأة في التوظيف والتعليم والرعاية الصحية وفرص حيازة الممتلكات، إلى جانب إقصائها بشكل روتيني عن عمليات اتخاذ القرار ونقص تمثيلها في الحكومات على جميع المستويات. 
	78 - وثمة ارتباط مباشر بين زيادة الفقر في صفوف النساء وبين انعدام الفرص الاقتصادية والموارد والتعليم وخدمات الدعم. فعندما تكرّس الحكومات أجزاء كبيرة من الإيرادات الوطنية لتسديد الديون وتفرض تدابير تقشفية صارمة، تصبح الخدمات والفرص اللازمة للارتقاء بوضع المرأة في مجتمعها، هي نفسها، غير متاحة. وبالإضافة إلى ذلك، فكما نوقش أعلاه، زادت المشروطيات السياساتية من عبء العمل غير المدفوع الأجر الملقى على عاتق المرأة، وزادت من عملها غير الرسمي، وقلّصت فرصها في العمل والمشاركة في الحياة العامة، وأثرت على فرص حصولها على خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الضرورية، وزادت من محدودية فرصها في الحصول على الائتمان والأصول الإنتاجية. وتتسبب المصاعب المفرطة التي تعاني منها المرأة نتيجة لإعادة الهيكلة الاقتصادية في زيادة فقر الإناث أكثر وأكثر، وترسّخ عدم المساواة بين الجنسين داخل الأسرة وفي المجتمع ككل. 
	رابعاً - تأثير إلغاء الديون
	79 - أدى إلغاء الديون في إطار الآليات الدولية لتخفيف أعباء الديون إلى انخفاض الحجم النسبي للديون في ماليات العديد من البلدان الفقيرة وإلى زيادة الإنفاق العام. ووفقا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن حزم تخفيف أعباء الديون المقدّمة في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون قد خفّفت كثيرا من أعباء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتسببت في زيادة الإنفاق على الحدّ من الفقر في 36 من بلدان ما بعد نقطة اتخاذ القرار بواقع أكثر من ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، في المتوسط، بين عامي 2001 و 2010، بينما انخفضت مدفوعات خدمة الدين بقدر أقل بقليل(). وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن ما تسدده البلدان الفقيرة المثقلة بالديون من مدفوعات خدمة الديون قد انخفض من أكثر من 4 في المائة من الدخل القومي في عام 2000 إلى 1 في المائة في عام 2009، وازداد الإنفاق على الحدّ من الفقر من 7 في المائة من الدخل القومي في عام 2000 إلى 9 في المائة في عام 2009(53).
	80 - وفي الحالات التي تم فيها إلغاء الديون، تمكنت البلدان من زيادة الاستثمار في الخدمات العامة، كالرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي، وإلغاء الرسوم التي سبق أن فُرضت على المستفيدين من بعض هذه الخدمات في إطار التدابير التقشفية التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية (كرسوم الرعاية الصحية والتعليم الابتدائي)، وبالتالي تعزيز التمتع بالحق في الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي. فعلى سبيل المثال، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية في البلدان الـ 32 التي بلغت نقطة الإنجاز من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون قد زاد من 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 1995-2000 إلى 6.6 في المائة في الفترة 2006-2009. وفي مجال التعليم العام، خُفّضت الرسوم، فارتفعت معدّلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 59 في المائة من الأطفال في أوائل/منتصف تسعينيات القرن العشرين إلى 83 في المائة في عام 2010 في البلدان الـ 19 التي تتوافر عنها بيانات من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي بلغت نقطة الإنجاز. 
	81 - وساعد إلغاء الديون أعدادا أكبر من النساء والفتيات على الحصول على الخدمات الأساسية. فعلى سبيل المثال، في البلدان الـ 32 التي أنجزت عملية البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ارتفعت نسب البنات إلى البنين في المدارس الابتدائية من 8 بنات لكل 10 بنين في عام 2000 إلى 9.5 بنات في عام 2010(). وفي أوغندا، على سبيل المثال، أتاحت سياسات تخفيف أعباء الديون المجال للحكومة لإلغاء رسوم المدارس الابتدائية، مما أدى إلى زيادة أعداد الأطفال الملتحقين بالمدارس.
	82 - وفي دولة بوليفيا المتعددة القوميات وموريتانيا، زادت نسب الولادات التي تمّت بإشراف مهني من 40 في المائة إلى 70 و 60 في المائة بعد توجيه الأموال التي توافرت بسبب تخفيف أعباء الديون إلى قطاع الرعاية الصحية. وفي بنن ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وجمهورية تنـزانيا المتحدة وسان تومي وبرينسيبي، وُظّفت الوفورات الناتجة عن تخفيف أعباء الديون في تمويل مشاريع تثقيف الأمهات بخصوص التغذية وتنظيم الأسرة. وبالمثل، توظّف بنن والنيجر الأموال المتأتية من إلغاء الديون في زيادة توفير المياه. واستفاد النساء والفتيات من هذا، ذلك أن الأنثى هي المسؤولة عادة عن جلب المياه(). 
	83 - وفي ظل اعتماد المرأة على الخدمات الحكومية، تحمل هذه الأرقام دلالة على أن هناك مجالا لأن يساعد إلغاء الديون وحسن استخدام الوفورات الناتجة عنه على تمكين المرأة وإعمال حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
	84 - غير أنه من المهم التأكيد على أن تخفيف أعباء الديون لم يقلل بوجه عام من ضعف البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وأن الكثير من هذه البلدان ما زال معتمدا بشدّة على الاقتراض من الخارج وعلى الاستثمار الأجنبي. وتبيّن من تقييم أجراه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤخرا لـ 68 من البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل أن هناك خمسا من هذه البلدان توقّف كل منها عن سداد أقساط بعض ديونه على الأقل، و 15 بلدا يواجه خطرا شديدا من احتمالات ألا يتمكّن من سداد ديونه، و 23 بلدا يواجه الخطر نفسه بدرجة متوسطة، و 25 بلدا يواجهه بدرجة منخفضة. 
	85 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك كثيرا من البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل التي لم تستوف معايير التأهّل لتخفيف أعباء الديون ولكن كاهلها يظل مثقلا بأعباء ديون هائلة(). وفي رأي الخبير المستقل، سيشكل إلغاء الديون غير المقدور على سدادها مساعدةً للبلدان الفقيرة على تحرير بعض الموارد لاستخدامها في الاستثمار الاجتماعي على سبيل الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق المرأة. 
	86 - وكذلك يرى الخبير المستقل أن إلغاء الديون لن يكفي وحده لوضع البلدان على طريق التنمية المستدامة. فيلزم أن توظّف البلدان ما لديها بالفعل من موارد. وهذا يستلزم تعبئة الموارد المحلية من خلال تحصيل الإيرادات الضريبية (بما في ذلك الإعفاءات الضريبية التي تستفيد بها الشركات عبر الوطنية) والعمل على ضمان استثمار رأس المال المحلي داخل البلد. وكما لاحظت حملة اليوبيل للديون (Jubilee Debt Campaign)، يعدّ رصد التدفقات الرأسمالية وإخضاعها للضوابط التنظيمية من الأدوات الهامة لتمكين البلدان من توظيف مواردها(). وهذا يستلزم تعاونا دوليا على معالجة مسألة تجنّب الضرائب ومكافحة ظاهرتي التهرب الضريبي وهروب رؤوس الأموال بصورة غير مشروعة. 
	خامسا - الاستنتاجات والتوصيات 
	87 - إن المشروطيات السياساتية التي ترهن بها المؤسسات المالية الدولية تقديم القروض وحزم تخفيف أعباء الديون تؤثر على نحو غير متناسب في فرص المرأة في الحصول على الموارد والخدمات، فتنتقص بالتالي من تمتعها بحقوقها. وأسهمت المشروطيات كذلك في تأنيث الفقر وتعميق عدم المساواة بين الجنسين. وفي ظل عدم مراعاة الاعتبارات الجنسانية في تصميم وتنفيذ استراتيجيات الاستدانة وتخفيف أعباء الديون، يكون من غير المرجح أن تُحدث الجهود الرامية إلى خفض وإدارة الدين الخارجي أثرا يُعتدّ به على صعيد الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين. 
	88 - ولضمان ألا تكون الإصلاحات المتصلة بالديون والتقشف وسائر الإصلاحات الاقتصادية ذات الصلة عاملا ينتقص من تمتع المرأة بحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يوصي الخبير المستقل بما يلي: 
	(أ) ينبغي أن تفي الدول بالتزاماتها المتعلقة بحقوق المرأة وأن تضمن ألا تكون الاتفاقات المتعلقة بالقروض والديون وتخفيف أعباء الديون عاملا ينتقص من تمتّع المرأة بحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تنشئ الدول وسائل فعالة للانتصاف من الانتهاكات الناجمة عن تنفيذ تلك الاتفاقات أو المتصلة به؛
	(ب) ينبغي أن تراعي الدول في تصميم سياسات الاقتصاد الكلي تعزيز التمكين الاقتصادي للجميع وعدم التأثير سلبا على إعمال حقوق المرأة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تقوم الدول بتعميم مراعاة المنظورات الجنسانية فيما يتصل بالديون من سياسات اقتصادية وإصلاحات قانونية وسياسات لزيادة الإيرادات واستراتيجيات للحد من الفقر؛
	(ج) لكي تفي الدول بما عليها من التزامات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المعاهدات الدولية التي تحظر التمييز وتكفل المساواة، يجب عليها أن تعتمد استراتيجيات بخصوص الميزنة المراعية للمنظور الجنساني لضمان معالجة أوجه انعدام المساواة في السياسات والخطط والبرامج والميزانيات، بما فيها تلك المتعلقة بالديون الخارجية، وتعديل هذه الأمور عند الاقتضاء. فالميزنة المراعية للمنظور الجنساني تشكل تطبيقا عمليا لتعميم مراعاة المنظور الجنساني قد يمكّن الحكومات من التوظيف الأمثل للموارد الشحيحة ومن تحسين فعالية سياساتها المالية؛
	(د) ينبغي أن تشجع الدول مشاركة المرأة بشكل متكافئ ونشط في عمليات التخطيط الإنمائي وصنع القرارات المتعلقة بإدارة الديون، إلى جانب تمثيلها في المؤسسات العامة ذات الصلة؛
	(هـ) ينبغي أن تعتمد المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الخاصة تدابير الضمانات الخاصة بها لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وأن تتقيد بهذه التدابير؛ 
	(و) ينبغي أن تشجع الدول سيطرة المرأة بصورة متكافئة على الأراضي والموارد الطبيعية والممتلكات من خلال اعتماد إصلاحات تشريعية، كالإصلاح الزراعي، وتشجيع تغيير الممارسات الاجتماعية التمييزية؛
	(ز) لكي تحسّن الدول من أوضاع المرأة الريفية، ينبغي أن تقوم بخلق الفرص لتمكينها اقتصاديا، والقضاء على المشروطيات الضارة التي تقوّض الأسواق المحلية، وتحسين قدرة المرأة على تسويق إنتاجها، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة لضمان حيازة المرأة للممتلكات وإتاحة الفرص لحصولها على الائتمان والمعلومات والتكنولوجيات؛
	(ح) ينبغي أن تدرك الدول ما للتقشف من أثر تراكمي على حقوق المرأة، وأن تتخذ خطوات لمعالجة الأضرار الناتجة عنه. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تنتبه الدول للجانب الجنساني للآثار المترتبة على تخفيض الخدمات العامة واستحقاقات الضمان الاجتماعي ومرافق رعاية الطفل وأعداد الموظفين العامين، وأن تولي اهتماما لمستويات البطالة في صفوف النساء، وأن تتخذ تدابير لمنع تزايد فقر المرأة(). وعند الاقتضاء، ينبغي أن تعتمد الدول تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتمتع المرأة على نحو متكافئ بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	(ط) ينبغي أن تكفّ المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات المقرضة عن ربط تقديم القروض والمنح وحزم تخفيف أعباء الديون بإجراء الإصلاحات السياساتية الضارة التي تقوض عمليات التحوّل الديمقراطي في البلدان المقترضة، وتحدّ من فرص حصول المرأة على الموارد والخدمات، وتعمّق عدم المساواة، وتسهم في تأنيث الفقر. فالأحرى بها أن تتخذ تدابير رامية إلى زيادة الإيرادات العامة من خلال فرض الضرائب على الشرائح الأعلى دخلا وتعزيز تحصيل الضرائب ومكافحة التهرّب الضريبي.

